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ليأتاحتالتيالظروفأشكرفإننيذلكومعملتزمكاثوليكيومسيحيمحامأنا

لأنهاعلي،يوسفالدهعبدالإنكليزيةإلىترجمهاالكريمالقرانمننسخةعلىالاطلاع

المسلمينغيرأن:مفادهاستنتاجإلىأوصلتني

الإسلامية،الأصوليةمنولا،الإسلامازدهارمنيخافواأنلهمينبغيلا

بأملوالتطلعبالجميلالعرفانمنالكثيرلدينايكونأنيجبأنهرأيتفقدالعكسعلىبل

.الافاقتلكنحو

،الإيمانمنالنو3بذلكجهلناهومنهنخافإ!يجبماإن،الأحوالكلوفي

به.وإجحافنا،حولهوشكوكنا

اراءمجردهوهناأقدمهماإندينيا،عملافلسفياأدونأو،روايةأكتبأنأقصدلم

فقط،قرأتهمامنطقبوساطةبنيتهانتيجةإلىتوصلتحتىوتابعتهابهابدأت،بسيطة

يأأقدمولن،الكريمالقرانبآياتفتنت،وللحقيقة،لكني،قرأتماوراءأنسقلمأنيومع

ومسلمات،موضوعيةاستنتاجاتمنإليهتوصلتفما،الكتابةفيلصراحتياعتذار

النصوخطوطدروبعبررحالةمجردإلاكنتمافأناجدا،معقولةأجدهالنفسيصغتها

تعصفأخذتالتيالمعاناةعنباعتذارشخصلأيأدينلاترانيكذلكالقراني،

الثقافي.بوجداني

وخاصة،مهنهماختلافعلىوالعلمانيينالدياناتكافةأتباعمنالبشر،بأنأملي
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أرجولنوبالطكيد،مسبقةتحفظاتوبلاجيداكتبتمايقرؤواأن،والسياسيينالمحامين

ربماالتيكالبذرةأنهامع!للجميعدائماتنجليلاالحقيقةلأنذلك،ليفعلشخصكل

.قسوةالأراضيأكثرفيحتىتورق

أوغستاينارشي

تالنا-زولوكوا،يستكورتا

أفريقياجنوبجمهورية
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الأولالفصل

العلمانيةمسيرة

كماالكريمالقرانلآياتالحرفيبالتفسيرالاعتقادعلىالإسلاميةالأصوليةتقوم

المعاصرةالقواعدمعيتوافقماوهوللايات،الظاهرالمعنىإعطاءفيرغبةتماما،تنزلت

يمكنولاوصادقوجليواضحهوماالأصوليةهذهتعتنقلذا،القانوننصوصلتفسير

الكريم.الكتابمحتوىمننقده

الغربية،الإعلامأجهزةفيمغايربشكلالإسلاميينالأصوليينإظهاريتمإذالماذا

نفسها؟بالطريقةالمسيحيينالأصوليينإلىالإعلامذلكيتوجهلابينما

علىوالطلاقالإجهاضضدلموقفهاالكاثوليكيةالكنيسةضدالحملاتتوجهلاولماذا

؟المثالسبيل

مكانةللدينوليس،العلمانيينمنغالبيتهاالغربيةفالحكومات!بسيطهذاسببإن

فأي،الدينيةبالمواقفالتفكيردونالبرامجويضعونالقوانينيسنونفهم،عندهمهامة

جازإذا،تحالفهي،العلمانيةإن.الدينيةالمعتقداتمنبأييتأثرلابرنامجأوقانون

تؤيدلاضمنيافهيولذلك،الأديانمعمصالحهاتتعارضودوليةوطنيةقوىبينالتعبير،

نكتشففببساطة،بالفطرةمسيحيةالغربيةالحكوماتبأنالاعتقادالمغالطةومندين.أي

التزامهاولكن.الدينيةبالحريةالجازملالتزامهانشكلتقدلهاالمسيحيةالواجهةأن

علىبل،والثقافيالدينيالتعددتدعمأنهالمجردنزيهةحكوماتأنهايعنيلابالعلمانية

الأرضيةهيأتقدالحكوماتتلكتكونالدينيةالتعدديةهذهمثلتسودفحيثماالعكس

عمليا،تبطلأنذلكعندللحكومةيمكنحيث،الديمقراطيةباسمالعلمانيةلفرضالمثالية
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عبروذلكحمايتها،تدعيالتيللأديانالأساسيةالمعتقدات،الديمقراطيةبحجة

يمارسالأنظارعنخفيظلمإنه.الديمقراطيةبالحقوقيسمىوماوالمساومةالاسترضاء

المبادئتلككانتسواء،الديمقراطيةمعوتتوافقعمومامقبولةمبادئنشريعبظل

.والإجهاضالمخدراتتعاطينشريعذلك:علىومثاللا،أمالدينيةالمعاييرمعمنسجمة

حيثمناختلافأيهناكيوجدفلا،الدينيةالأخلاقيةبالمبادئالأمريتعلقوعندما

بماتماماوواضحةصادقةالشيوعيةلكن،والديمقراطيةالشيوعيةمنكلفيالنظروجهة

عامةوتغويوتزيفتغررفهي،كذلكفليستالديمقراطيةأما،العلمانيةبطبيعتهايتعلق

هومابكلتأمردينيةطائفةتمثلإنها.الصارمةالدينيةالأخلاقيةالمبادئبعيداعنالناس

المبادئوبأنه،اتباعهيجبالذيالمعياربأنهوتوحيفيه،مقبولأو،القانونفيجائز

للأمة.بالنسبةالمقبولةالأخلاقية

بوحشيةيتمالذي،الثروةوراءالسعيأننجدالرأسماليالديمقراطيالنظاموفي

تنموولذلك،النظامهذاعليهيرتكزالذيالمعتقددعامةوهوالزاويةحجرهو،مقيدةغير

للأمة،الاقتصاديالنموتحقيقغطاءتحتالربحخلفالسعيظاهرةوتتفاقم،الاحتكارات

صغر،ومامنهاكبرماالفوائد،كليجنونالرحمةعديصيالامتيازاتأصحاببأنعلما

.والإجرامالفسادوعبرالسلطةبسيفوذلك

القوةمعاملةسوءإلىيؤدي،والضخمةالسريعةالأرباحلجنيالشديد،النهموإن

النتيجةهوونقاباتاتحاداتضمنالعمالتجمعفيكونأجورها،مستوىوتدهورالعاملة

بشدةيعارضوالذي،الأرباحعنالتخليالرافضالتجاريوبالمنطق.النظاملهذاالطبيعية

ويتدهوركثيراالعاديالمواطنفيعاني،والمستهلكالمنتجبينالفجوةتتفاقمالأجور،تحسين

بالوتيرةالإجراصيالنشاطيتصاعدو.والديمقراطيةالحرالاقتصادباسممعيشتهمستوى

ليسالميسرويصبح،الحاجةتفوقالتيوالأموالالثرواتخلفالحثيثللسعينفسها

،بالثروةشغفهملمتابعةللبعضضروريةحاجةبلالتعبير،جازإذا،ترفيهيانحرافمجرد

الاستخفافنستطيعلاهناونحن.الصعبةالماليةلأوضاعهمفوريبإنقاذلرغبتهمولآخرين

ومن،الأمةأخلاقياتعلىتأثيرهاخلالمن،الدينيةللمبادئالحكوماتهذهتدميربنتائج
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الأرباحوراءسعياالانحطاطلهذاوتروجنش!3فهيانحطاطها،فيالمساهمةثم

الانتخابية.والأصوات

ستارتحت،النهائيالهدفيصبحللأمةوالأخلاقيةالاجتماعيةالبنيةزعزعةإن

المخدراتالشبابلتعاطيالتحرريةالنظرة:المثالسبيلوعلى،السياسيالعملذريعة

المخففةوالأحكام،الإجهاضحالاتمعالمتسامحةوالإجراءاتإجراصي،فعلاغيروعده

قيادةرخصةعلىللحصولالقانونيالعمروتخفيض،بالطوائفوالاعتراف،الأحداثلجنح

الذيالحاكمالسياسيالحزبولحماية،السياسيالدعملجذبموجهةأموركلها،السيارة

جاذبيتهكانتأخف،المجتمععلىالحزبقيودكانتفكلماالتحرر،هذاويدعميش!3

فوريوبشكلبغزارةالحزبيمتلئسوفالسيارةلقيادةالقانونيالعمرفبتخفيض.أعظم

فإنوبذلك،السرعةفائقةالسياراتلبيع،وبالطبع،للحزبيهتفونإنهم،المؤازرينبالشباب

فيالدعمينالالحزبوكذلكتزداد،الحكوميةوالإيرادات،تنتعشالسياراتصناعة

تقديمعلىالعامةحثيجريالعلمانيةخلالفمن.الحكمفيويبقىالمستقبليةالأصوات

التودددائموالمحسنونالدواموعلىللتجار،الماديوالدعم،الحاكمللحزبالمطلقالدعم

للسياسيين.يهتفونالشعاراتومرددو،للسلطة

:المجموعاتلبعضالحقوقوتمنحالفرد،الحكومةتسترضيالديمقراطيةستارتحت

أخرىحرياتالحكومةتتيحكما،والثقافةالخدماتمجالفيوالنساءوالمسنينكالشباب

ستاروصقلبتلميعقامتقدتكونبهذاوهي،والممارساتالأفكارمنمهمةغير

الانتخابيةالممارسةإن.وتحكموتمالىالغنائمتقسمعملياهيبينما،الزائفالديمقراطية

كلناخبعقلإدارةفإنلذا،واحداصوتايستخدمالواحدالمواطن،شخصيةممارسةهي

وذلك،فيهاالبقاءيريدأوالسلطةإلىالوصوليريدالذيالسياسيللحزبحيويأمرهي

لاحقايقومونثم،ذاتهبحدالخلافبذلكفيخلقون،الخلافيةالقضاياطرعطريقعن

بشكلالطعميرمونفهملذا،الناساسترضاءبقصداللازمةالقانونيةالإجراءاتباتخاذ

منتمتدالفتاتمنواسعةنشكيلةويعرضون،السمكةلاصطيادالواسعةالمياهفيمستمر

ثمومنالإغراءهومقصودهوماكلإن،السمكأواللحمبقاياوإلىالديدانإلىالخبز
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!لاصطيادا

الإسلاميين،الأصوليينعلىبالسواءينطبقالكاثوليكالأصوليينعلىينطبقماإن

رضيتالمسيحيةفالأصولية:بسيطالسببإن؟الهجومهدفهمالإسلاميونلماذاإذا

هجومضدالدفاعموقفاتخاذفيأساسيبشكليتمثلثانويبدورالقياملنفسها

فقطليسقانونيبشكلالمسيحيةالأصوليةيتهمأنيمكنهوالمرءعليها.الدائمالحكومة

والأنظمةالسياسيةالأحزابوتش!3تعززفهي،لهاحليفةلكونهابل،للعلمانيةمتذللةبأنها

الأساسية.المسيحيةالمبادئتقوضالتيذاتها

بشكلالصورلهمتلتقطبأنلأنفسهمالكنيسةزعماءيسمحعندماأنهبهالمسلممن

الخطابمحتوىكانفأيا،نفسهالمنبرمعهميعتلواوأن،السياسيينالقادةمعمستمر

فإن،اللاهوتيةبالتحفظاتينطقواأندونومنله،المسبقإدراكهمدونومنالسياسي

المتحدثينوأولئكالحاكمالحزبتؤيدالكنيسةبأنلرعاياهميقولونهؤلاءالكنيسةزعماء

الحشودتتلقاهاالتيالمتكررةالبصريةالرسالةإن،خطابهميحتويهماوكلالسياسيين

نأيمكنلاوبالقكيدمؤكد.بشكلالسياسيالحزبتدعمسوفالكنيسةتلكمنالدينية

نقاشفيللمشاركةضروريحضورهمبأنالاعتقادلدرجةسذجاالكنيسةزعماءيكون

أنهمهيحضورهممناستخلاصهايمكنالتيالوحيدةالدلالة،الأمةلمصلحةسياسي

به،يقومونماهذافببساطة،معينحزبدعمعلىأتباعهملتشجيعقصدعنبشاركون

المسيحيةالقيمعلىالحزبهذاسياساتبعضإليهتؤديالذيالسلبيالقتيررغم

الأساسية.

دفاعياصوتايبقىولكنهمسموعاشكبلايزاللاالكاثوليكالأصوليينصوتإن

الحكوماتبفضلالسائدةالدنيويةالبدعضدعالصيأومحليهجومهناكفليسكئيبا،

إلى،مواطنيهممسيحيةوتغييروتعديلبتكيف،أساسيبشكل،يسمحونإنهم،العلمانية

المجتمعاتتلكفيفالمسيحية،المسيحالسيدمسيحيةمعتشابهأيالمسيحيةهذهتفقدأن

.الفاتيكانفيأكاديميةمناصبمجردأضحتبلللحياةطريقةتعدلمالآن
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يتمسك،الدياناتاخرهوالذي،الإسلامنجدكلهالعالمأنحاءوفيالوقتهذافي

علىالحفاظهوالأول،أساسيانهدفانلديهمالإسلاميةالأصوليةوأنصار.بأصوله

للنزواتطبقاتفسيرهيرفضونالذيالكريمالقرأنمعالمتوافقالسنةنهجضمنالتغيرات

الإسلامحمايةيحاولوناني،وبشكلثانيا.المسلمينقبلمنالشخصيةوالحاجات

داخلية.فتنةأوخارجيأيهجوممنوطقوسه
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الثان!الفصل

الفعلردالمقاومة

الأصوليةأنعلىكافدليلهيموضوعيةحقائقمنالآنحتىذكرناهما

فيبمجملهاالمسيحيةالمؤلسسةوأنتدهور،حالةفيهماالمعتدلةوالمسيحية،المسيحية

حدةعلىأكبربشكلتعتمدباتتوأنهاجدا،ضعيفدفاعيموقعفيأنهاأوتراجغ،

.الفاتيكانلجدرانمايوماكانتالتيالصلابةبدلامن،الأمريكيالداعيةصوت

نأجداعليهمطبيعيوبشكل،الحالةهذهجيدايدركونالإسلاميونالأصوليون

الواقعلهذاالبسيطالإدراكمجردإن،نفسهالمصيرمنالإسلاميعانيأنمنيحاذروا

وعقائدعاداتأصبحتالتيالتجاوزاتإنبه.التزمواوبالفعلالحذر،هذاعليهميفرض

الانتهاكاتهذهالنمو،فيمستمرةزالتلاالمسيحيةالعقيدةفيبها،وينصحبل،راسخة

متوازيينمعتقدينلهمالأنأيضاالمسلمعلىبلفقط،المسيحيعلىتؤثرلاالدينلجوهر

طبيعةمنتنقصلاالتيالمذهبيةالاختلافاتبعضتجاوزنافإذا،الأساسيةبالأمور

.الحياةفيواحدةطريقةإلىيدعوانالجوهرفيأنهمانجدالمتكافئةالعقيدتين

وعملالأخرواليومباللهءامنمنوالصبئينوالنصرىهادواوالذينءامنواالذين)إن

62(:البقرةا(يحزنونهمولاعليهمخوفولاربهمعنداجرهمفلهمصلحا

ولاشيئابهنشركولاالدهإلانعبدلااوبينكمبينناسواءكلمةإلىتعالواالكتبياهل)قل

:عمرانل11(مسلمونبانااشهدوافقولواتولوافإناللهدونمناربابابعضابعضنايتخذ

]64

ويعقوبوإسحقوإسمعيلإبرهمإلىانزلوماإليناانزلومابالدهءامناقولوا)
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لهونحنمنهماحدبيننفرقلاربهممنالنبيوناوتىوماوعيسىموسىاوتىوماوالأسباط

136[:البقرة1(مسلمون

وقدواحد،قماشمنقداثوبانالمعتقدينأنببساطةنتبينالآياتهذهخلالمن

ذاته.والسياسيوالاجتماعيىلاقتصادياالعثوأبلاهمادنسهما

والعهد)المقدسالإنجيل(الجديدالعهدبينجداومتميزحقيقياختلافهناك

المستقيم،السلوكعلىجوهريبشكليحثالجديدالعهدإن)الكريمالقران(الأخير

مقبولةكونهاعلىفق!ايقومللعقيدةالتامالوجودأنعلىمعتمدابالوصايا،للتقيدويدعو

الضعفهوزالوماكانماوهذا،الإنسانيةالأحاسيسقبلمنمعقولوبشكلمنطقيا

يأمر!بلفقط،يحثلاالكريمالقراننجدبينماالجديد.العهدفيالمقضل

جاءاوزعليهانزللولايقولواانصدركبهوضائقإليكيوحىمابعضتاركفلعلك)

12أهود:(وكيلشىءكلعلىوالدهنذيرانتإنماملكمعه

الجاثية:1(يعلمونلاالذيناهواءتتبعولافاتبعهاالأمرمنشريعةعلىجعلنكثم)

]18

حتمافهو،قلبهالعقيدةودخول،الدينيةعقائدهالمسلمفيهايتعلمالتياللحظةمنذ

إخفاءيستطيعلاإنهاخر،خيارلديهليسوبالذكيد،العقوبةينتظرإوالده،طرقسيتبع

أشدسيكونالعذابمننصيبهبأنيؤكدالكريمفالقرانله،تبينتالتيالإيمانعلامات

بالشكلباستمرارويأمريحثالكريمالقرانإن.الهدىلهميتبينلمالذيننصيبمن

.والهادفالملائم

بشكلضعفقدالجديدالعهدكان،الكريمالقرانفيهتنزلالذيذاتهالوقتفي

أمراالوقتذلكفيالكريمالقرانإلىالحاجةكانتلذاالفساد،مواجهةفيوجليواضح

ق!عمنطويلةفترةبعدجاءقدإيمانهإن:الآنلنفسهالمسلميقولقدومستعجلا.ضروريا

هذافيشحن،الوقتمنالكثيرأهدربأنهيدركفهووبالتاليمتأخر،وقتفيأي،الجرس
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ذاتها.الكريمالقراناياتلنهجوفقابه،يقومواأنيجبما

جوانبكلفيالصوابجادةعلىلإبقائهمالقواعدبكلالمسلمينالكريمالقرانيزود

الخيلاءعنبحثاالمثمرغيرالأموالهدركتحريمالأمور،دقائقفيغطي،اليوميةالحياة

المكاسب:لتحقيقالسعيفيالرشوةوتحريموالتكبر،

67(:الفرقان1(قواماذلكبينوكانيقترواولميسرفوالمانفقواإذالذينوا)

الناسامولمنفريقالتاكلواالحكامإلىبهاوتدلوابالبطلبينكمامولكمتاكلواولا)

188[:لبقرةا1(تعلموننتموالإثمبا

نالبراليسا:وتستخدمالنقودتنفقأنيجبوكيفأينالمسلميعلمالكريمفالقران

لنبينوالكتبواوالملئكةلأخراليومواباللهمنءامنلبراولكنلمغربواالمشرققبلوجوهكمتولوا

قاموالرقاباوفىلسائلينوالسبيلاوابنوالمسكينليتمىواالقربىذوىحبهعلىالمالوءاتى

177[:البقرة1(0الزكوة.وءاتىلصلوةا

والصبرينعهدواإذابعهدهموالموفون):التعاقديةالمسؤوليةعلىالقرانيصروكذلك

177[:البقرة1(المتقونهمواولئكصدقواالذيناولئكلباساوحينوالضراءالباساءفى

،الإطلاقعلىشيمفلا،محرماتونجدفروضانتلمسالكريمالقراناياتكلفي

المبادئفيعامقانونكتابتخالهنفسهالوقتفيإنهله،جوابلاأوغامضاترك

الإنسانية،التجربةمظاهرمنمظهركليمسأنإلىيخصصتراهثمللبشر،الأخلاقية

العائلية،والعلاقات،الشخصيةوالنظافة،الأخلاقيوالسلوكوالاقتصاد،،السياسةيتضمن

وأهمية،التجاريالربحوتنظيم،والصدقات،العقيدةوقوة،والاحترام،والوصية،والوراثة

أيةاطرعالبشر.بينوالمساواة،الدينيالاجتماعوعلمالواحد،بالإلهوالإيمان،الصلاة

بليغاكاملا،بحثاستجدبلالمسطلة،لهذهذكرافقطليسفيه،تجدوسوف،مسألةأوفكرة

وتوجيهه!نصحهفيمؤثرالبس،بلاواضحا،إيجازهفي

لامسلما،يكونكييجاهدالذيأو،كذلكنفسهيحسبالذيأو،المؤمنالمسلم
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عامبشكليحثهأوالمسلممنيطلبلافهو،الكريمالقرانبتعليماتيتقيدأنإلايستطيع

فيه.الغائمةللقضاياوجودفلا،فعلهعليهمابالتفصيللهيوضحبلالأشياء،ببعضليقوم

يفعلواأنتحبماللاخرينافعل:التاليةالعبارةالجديدالعهدفينجد،المثالسبيلعلى

فرضيةعلىترتكزالأساسفيوهي،والتشويشالغموضمنكثيرالعبارةهذهفيلك.

لأييحق:فسأقوللصاأناكنتفإن،والمستقيمالمنطقيالشخصأنتأنكوهي،خاطئة

غنيا،تاجراكنتوإناخر.رجلمنسرقتهقدفأنا،أملكهشيءأيمنييسرقأنرجل

سأضيفهاببساطةلأنني،السلععلىإضافيةفائدةالمنتجيضعأنأمانعلا:فسأقول

إضافيةوبفائدةدفعتها،التيتلكمنأكبرفائدةمنهوسأقبض،للمستهلكالبيعسعرعلى

إليها،الماسةالحاجةبسببأو،الوقتذلكفيالنقودلشحووفقا.الدفععنالقخرعلى

للاستغلالمكانفهنا!المنتجمنيربحهاالتيالفائدةأضعافعشرةأربحقدأنا

للاستغلالمكانوهناك،المعاصرةللتجارةالمجحفةالسماتأكثرأحدولتبرير،الإنساني

الأمثلة.منالعديدسيتذكرأحدنافكروإن.أيضاالأخلاقيةالمبادئمجالاتشتىفي

بينالاختلاففقطيؤكدذكرتهفما،السابقةللفقرةمضادنقدطرعغرضيليس

فيالقرانجاءفقد،البشريالسلوكإلىنظرتهماحيثمنالكريموالقرانالجديدالعهد

الصراطإلىهدايتهيمكنبشرمنماأنهتثبتالتيالبراهينمنيكفيمافيهرأىوقت

سلوكهيكونوأن،بالإيمانخيارهيعلنأنالمسلمعلىفكان،الحسنةبالموعظةالمستقيم

.بيومويومابساعةساعةوقتهتنظمالإسلامفتعاليم،الإيمانبهذاملتزما

منيتمكنلمالمسيحالسيدأنعلىتنصدينيةفرضيةتصوريقتضيسبقماإن

العهدوتنزيلالأنبياءاخرإرسالضرورةرأى،الفشلهذاإزاء،اللهوأن،رسالتهإتمام

المتوقعالفشلأنهاعلىتفهمأنيجب)الفشل(قضيةإن)،الكريمالقران(الأخير

القرانمنأكبرقوةولا،قدرةأعظمكتابهناكليسوبالقكيدالبعيد.المدىعلىللمسيحية

الكريمالكتابوهذا.والبسيطةالمباشرةتعاليمهنشرفيدلهمنأخيرةكمحاولةالكريم

المسلمعلىيجبالتيللطريقةتحديدهو،الإسلاميةبالعقيدةللإيمانتجسيدهومابقدر

إنسانايكونسوفالحياةفيالطريقةهذهيتبعالذيوالمسلملها،وفقاحياتهيعيشأن
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نأ،نقرضلمأوعليهفرضتالتيالأشياءمنشيءأيبإمكانيكونلنوعندهاسعيدا،

!السعادةهذهبسلبه

تجاوزيتمعندماتحدثكلها،والسياسيةالاجتماعيةالفوضوية،الانحطاط،الحزن

الإسلاميونالأصوليونيريدماوهو،للعملةالآخرالوجههوذلك،الإسلاميةالحياةقوانين

جداوكبيرة،تحصىولاتعدلاالإسلاميةالحياةطريقةتناهضالتيالقوىإن.تفاديه

والقوانين،والمواقفالنظر،وجهاتذاتهابحدالعلمانيةوتمثلأيضا،معقدةهيمابقدر

تفاديها.يتمأوتهملأنيجبلاالعلمانيةضدفالمعركةلذا،المقدسالكتابتناقضالتي

هيالخطيئةبأنويقول،الدينيأوالروحينقيضهوالعلماني:يقولدائماالملحد

للضميرسيتركفالأمرالإجهاضش!3إنبأنهيؤكدثمفقط،ضميرمسألةالواقعفي

حقيقةتبقىحالأيةعلىلا.أمالإجهاضبعمليةالقيامتقرير،معينةحالاتفي،الروحي

فكرهيجسدجديدامقياسايضعفالملحد،الدينيةالأخلاقيةالمبادئضدتشريعأنههي

قوةإنخاطى.أمرهوالإجهاضأنعلىكتابهينصمتدينشخصلإغراءوذلكفيه

القانونإنبل،والإيمانالدينهوالذيالمقدسالكتابلقانونإهانةتصبحالمدنيالقانون

والعقائد.الإيمانوينتهكيضطهدالمدني

الأصوليينتواجهالتيالهائلةالمشاكلسنبرزفإنناالتاليالمثالتقديمبمجرد

إلىالتقدمعنناهيكيمتلكها؟التيالأرضيحصيأنللإنسانيمكنكيف:الإسلاميين

فأيوبالتالي؟المدنيالقانونضمنالمتوفرالوحيدالموقفهيالدفاعحالةوهل.الأمام

مسألةهيهل؟العقائديةالانتهاكاتلمنعتتبعأنيمكنالقانونيةالعملأساليبمنأسلوب

ما؟والمحامينالدينعلماءمنبمجموعةأوفقط؟الدينبعلماءأوفقط؟بالسياسيينتتعلق

يقاومأنللشخصيمكنكيف؟والبعيدةالقريبةالمدىأهميةما؟الفوريةالأولويةأهمية

تأثيريستأصلأنللشخصيمكنوكيف؟السياسيالمجالفيالمضادوالإعلانالدعاية

إيقافها؟منيتمكنأنقبلحتىالعلمانيةتاكل

أخرىمرةنبيأييأتيفلنالأخي!،،)العهدإنه:الأساسيالموقفأكرروهنا
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يومسيكونذلكلكن،المسيحللسيدالثانيالمجيءسيشهدالآخراليوم،البشريةلإنقاذ

فريقإخربأنهاالإسلاميةالأصوليةتبدووهكذا،مؤمنمسلمكليعرفهماوهذا،الحساب

الآخر.واليومالحاضربينديني

وبكلالبعيدالمدىعلىوهو،العلمانيةبمواجهةمتقدماحصناالآنالإسلاميقف

وعملية،عصريةبطريقةتأثيرهيؤكدأنفيجب،بسيطكحصنالبقاءيستطيعلنالأحوال

بحاجةوهوالمفقود،مجالهيكسبأنوعليه،حسابهعلىالعلمانيةتقدملمنعضروريوهذا

كانتسواءالمعاديةالقوانينضدمنيعةأرضعلىالروحيمجالهتأسيسلإعادةماسة

دولية.أموطنية
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الثالثالفصل

المقاومةشرعية

اللهسبيلفيالسعيفييستمرأنأعليهالاختيار:يستطيعلاالإسلاصيالأصولي

إلزامية:هناببساطةولكنها،حاسمأمرهيالإيمانحمايةإنلا؟أم

ارضيتمالأرضإلىاثاقلتماللهسبيلفىانفروالكمقيلإذالكمماءامنواالذينيايها)

38[:التوبة1(قليلإلاالأخرةفىالدنياالحيوةمتعفماالأخرةمنالدنيابالحيوة

شىءكلعلىواللهشيئاتضروهولاغيركمقوماويستبدلليمااعذابايعذبكمتنفروا)إلا

93[:التوبة1(قدير

عليمواللهوانفسهمبامولهميجهدواانالأخرواليومباللهيؤمنونالذينيستئذنكالا

44(:التوبة1(بالمتقين

151:التوبة1(المؤمنونفليتوكلاللهوعلىمولاناهولنااللهكتبماإلايصيبنالن)قل

منبعذابللهايصيبكمانبكمنتربصونحنالحسنيينإحدىإلابناتربصونهلقل)

52[:التوبة1(متربصونمعكمإنافتربصوابايديناواعنده

الإسلاصيالأصوليأنحقيقةيقدرالمرءلتجعلالكريمالقرانمنالآياتهذهتكفي

علىالحصولأوبالتساهللهتسمحلاإنهاوجل.عزاللهلأوامروفقادينيفرضعليه

ذلكيخفيأنودون،الإسلامضدهجومأيمواجهةفيالفريضةهذهمنمااستثناء

المعادية.التدخلاتضدالردعلىمرغمفهو،الظروفكانتمهما

المثل،صحإذاتقريبا،بيتهفيالانضباطبزعزعةيسمحلاطبيعيوالدكأيتماما

والله،الكريمالقراناياتعليهنصتالذيالنظامعلىبالهجومدينهيذلأنيسمحلافالله

http://kotob.has.it



وكماالبشر،قبلمنويشوهويمزقيهاجمثمومن،يستكينأنللإسلاميسمحلا،وجلعز

المرتقب.الخطريوازيمضادفعلبردالقيامإلىوجلعزاللهيدعو،لاحقاسنرى

حالةيمثلونالذينالأشخاصإلىمحددبشكلوبشيرموجهالأمرأنلاحظ

ارضيتمالأرضإلىاثاقلتم):بشدةبهاويتعلقونالدنياالحياةيبغونالذينوهماستثنائية

مادية،اعتباراتبسبب،الذينأولئكإلىوجلعزاللهيعزوهناو(الأخرةمنالدنيابالحيوة

يطلبومحددواضحوبشكل.اللهسبيلفيهوالذيالجهادفيالمشاركةتفادييحاولون

الرأسماليينبعضجعلماوهذا،لصرفهتحت(وأنفسهم)أموالهم:المؤمنونيضعبأنالله

لتقسيمالفتنةبذوريزرعونالإلحاد،بسببالماديةبالثروةللاحتفاظمسعىفي،والملحدين

نشويهعبربذلكويقومون،اللهسبيلفيبالجهاديتعلقفيماالإسلاصيوالوفاقالوحدة

القراءةعدمحوليطلقونهاالتيوبالدعاية،الكريمالقرانفيعليهاالمنصوصالفرائض

إليهامضافا،عديدةلأسبابيتمذلككلإن،الكريمالقرانلآياتالصحيحوالتفسير

والاقتصادية.السياسيةالمصالح

قضيةفهمأساؤوالقدجدا،واضحةأصبحتالإسلاملمعاداةالصارخةالدعاية

المسلمينكلليسبأنهتقولالتيالمعتدلةالتحفظاتبعضرغم،المقدسةالحربأوالجهاد

بشكليعنيدائما)الراديكالية(إلىالإشارةمنالنو3هذا)الراديكالية(.فييشتركون

يختارونالمسلمينبعضوأن،الإسلاميةالفروضفيمتأصلة)الراديكالية(أنضمني

لكيالإسلامية()الفروضتعبيرمحددبشكلاخترتلقد.يلتزملاوبعضهمبها،الالتزام

إلىإشارةفي(،)الفروضعن)الواجبات(كلمةتمييزعلىالمناسبالوقتفيقادراأكون

الكريم.القرانعليهينصما

وأجهزةالصحفيتعطي،الإعلامأجهزةوحريةالكلامحريةبأنمشهورواقعإنه

لأيبكثيرأكبرحقفهناكوبالمقابلاخر،طرفبحقوالإجحافلطرفالتحيزحريةالإعلام

الحكمفيالخصذيكرسبألاأن،خصوصيةأكثروبشكل،سمعتهتشويهيتملابأندين

قبوله،يمكنلاوالموثقالواضحالكريمالقرانفهمفسوءوبالتالي.الثابتةحقائقهوعلىعليه
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أجهزةتقومأوكاتبيقومعندمااعتبارهيجبخاصبشكلوهذا،الإعلامأجهزةوحقوق

وأخاصةبمؤسسةأو،الأشخاصمنبنخبةالمتعلقالحقعلىبالتركيزالمعنيةالإعلام

حكومية.

هوانتقادهفإنالمسطلة،فيوالحساسةالحاسمةالنقطةكونهرغمالجهاد،إن

لقدالإجراء!أوالأسلوبكانوأياالنقد،هذاكانجهةأيمن،العقيدةعلىللهجوممدخل

وتوقعتنبألأنه،المجالبهذايتعلقفيماإلهيهومابقدرجدادقيقاالكريمالقرانكان

والمشرعين،السياسيينبأيديالإيمانحمايةمسألةيتركلاهو،لذا.العقيدةضدهجوما

قبلمنالممنوحةالدستوريةالضماناتمنأيعلىيعتمدولنولالمهوأخرىوبكلمة

أسمىفالإيمان!كعقيدةالمستمروجودهعلىليحافظوذلك،الديمقراطيةالحكوماتبعض

أيحكومة.منوأسمى،سياسيأيحزبومن،سياسيةأيمناورةمن

معادبأنهالباطلوالادعاء،الإسلاممعاداةفيالغربيةالإعلاموسائلنهجإن

معادالإسلامبأنالادعاءأنكما،المستمرةالأوسطالشرقأزماتسببه،لليهودية

بسبب،الصحيحهوالعكسأنوالحقيقة،الكريمالقرأنفيواردغيرأمروهو،للمسيحية

الأمريكية.المتحدةالولاياتمقدمتهاوفيالغربيةللقوىالمسلميننقد

لهذهذاتهاالفحوىبطبيعةأفاجئكمولكي،ذكرتهماتأكيدأريدالتاليةالآياتبتكرار

وعمللأخراليومواباللهمنءامنلصبئينوالنصرىواهادوالذينوامنواءاالذينإن):لكلماتا

ءامناقولوا)(62:البقرة1(يحزنونهمولاعليهمخوفولاربهمعنداجرهمفلهمصلحا

موسىاوتىومالأسباطواويعقوبوإسحقوإسمعيلإبرهملىإانزلوماليناإانزلومابالله

(136:البقرة1(مسلمونلهونحنمنهماحدبيننفرقلاربهممنالنبيوناوتىوماوعيسى

الاحتراميظهربلفقط،التسامحإلىالكريمالقرانيدعولاالعاديةالظروففي

للاختلافاتنقدهمعوذلكواحد،إلهبوجودوتقرلصرعالتيالمعتقداتلكلالإيجابي

تعمدأو،يسمعأويقرأألااختارأوذلك،غيريدعيشخصوكل.المذهبيةوالتفسيرات

.والكذبلتضليلانشريحاولفهو،السيئةلنيةا
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كنشعب،أوأمةأيضدبالعنفتهديدابشكلولا،بالحروبيتاجرلاالإسلامإن

حرببشنإسلاصيأصوليأينتهمأنيمكننالا.تكونلاأوالواحدبالإلهمؤمنيهأحد

لابذلكيقوممنوبالتالي،بصلةللإسلاميمتلافهذا،الدينيوالتعصبالتحيزلمجرد

الأعمالحولنرا!3ألايجبالخصوصوبهذاإسلاصي.أصوليبأنهعليهالحكميمكن

تفسيرها.نسيءأنولاحماسبهاتقومالتي

،الشعوبفئاتكلبينموجودينالسياسيونالنشطاءيكونأنشائعةقضيةإنها

بينوحقيقيواقعأمروهذا،المذهبأواللونأوالعرقيالانتماءإلىتستندوأعمالهم

المنظمةندعولاأبداأنناهنابالذكرالجديرمنأيضا.المسيحيينإلىبالإضافةالمسلمين

.I)الأيرلنديةالقومية )Aمنظمةالدوامعلىندعوبينماكاثوليكية(،)أصوليةمنظمةبأنها

لإسرائيل.المؤيدةالغربيةالإعلامأجهزةفيوذلك(،إسلامية)أصوليةمنظمةبأنهاحماس

يعارضعندماالنحوهذاعلىيتصرفوسوف،الأحزابمنكغيرهسياسيحزبحماس

نأللمرءيمكنلاوبالتالي،يسلكهالذيالطريقيعارضأوالسياسيةنظرهوجهةأحد

وهذاإسلاميا.أصولياحزباكونهعنناتجهيلحماسالسياسيةالنظروجهةبأنيحكم

وتجارةالمبرر،غيرالعنفتغرسالإسلاميةالأصوليةأنإلى،خاطىوبشكل،ضمنايشير

علىأنهمإلا،حماسانتقادفيالحقلهؤلاء.الدينيةفلسفتهامنجزءاوتعلنهما،الحرب

الإسلامية.الأصوليةسمعةلتشويهذريعةحماسيستعملواأنيجبلاحال،أية

الذيناللهسبيلفىوقتلوا):وواضحبسيطالقرانفيالإلهيالجهادأمرإن

حتىالحربشنيقبللافالله591(:البقرة1(المعتدينيحبلااللهإنتعتدواولايقتلونكم

فأمر،الدفاعحالفيوحتى،دفاعيةلحربالاستعدادإلىيدعوبل،الإسلامسبيلفي

فايةحالأيةعلى.وقائيةضرباتذلكيتضمنوربما،الهجومردإلىبوضوحيدعوالجهاد

إلىأقربالأمرالعاديةالظروففي،العدوانصدبعدالهجومبمتابعةتسمحلاالجهاد

العلمانية.المحاكمفيشائعبشكلمعروفهوكما،النفسعنالدفاعقانون

صريحأمرهويقاتلونهممناللهسبيلفييقاتلوابأنالمؤمنينيدعوالذيالأمرلكن
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فاقتلوهمقتلوكمفإنفيهيقتلوكمحتىالحرامالمسجدعندنقتلوهمولاالقتلمناشدوالفتنة

(191:لبقرةا1(لكفريناءجزاكذلك

بأنللمسلمسمحناإنالقوليمكنناولا،بالبسيطليسأمرهيالكفرقضيةإن

وأجاليةفأيمضطهد.غيربأنهبل"الدينيةالحريةيمتلكبأنهيصليوأنمسجدايبني

!كفيالفرصمساواةحقوعلى،كمسلمكرامتهعلىبالحصولالمسلمحقتنكرأمة

المؤمنين،كلجمو3ضدبإجحافتتصرففإنها،الأساسيةالإنسانحقوقوعلى،المجالات

للإيمانإساءةمنذلكيتضمنمامع،كمسلمينلهمطائفياوتمييزاعليهمتهجمايعدوهو

.العامبشكله

هاجمفلو،الإيمانبذلكيهاجملافإنهالمسلمينأحدهمهاجمإنالقولالسذاجةمن

مسلماكونهومصدرمسلما،كونهمصدريهاجمأنهيعنيفذلكمسلملأنهمسلماأحدهم

فقطهوجمبأنهبأمانةيقولأنللغربييمكنولا.القرانرسالةهووالإيمان،الإيمانهو

لأيالمستمرالظلمإنالجديد.بالعهدمؤمنلأنهيهاجموهلموبأنهم،مسيحيمجردلأنه

نأيمكنالاضطهادمنللنجاةوالطريق،المجموعةلتلكاضطهاديصبحدينيةمجموعة

المرتديصبحوبذلكومنبوذ،مرفوضديناعتناقعنكاعتذار،الدينعنبالارتداديكون

.الموتوربما،ولعائلتهلهالعاريجلبوبالتالي،لدينهخائنا

ضارأمروهذا،ولعائلتهللمرءمخاوفوبشبب،وثقافيةعاطفيةفوضىيخلقالظلم

الدفاعيتطلبمنطقيافالأمرلذلك،مؤمنكلروعقبلمنالرفضشديدواقعوهونفسيا،

الرجالمنوالمستضعفيناللهسبيلفىتقتلونلالكموما)الجهاد:عبروالعقيدةالنفسعن

وليالدنكمنلناواجعلاهلهالظالمالقريةاهذهمناخرجناربنايقولونالذينلولدنوالنساءوا

75(لنساء:ا1(نصيرالدنكمنلناواجعل

يتضمنأنيمكنالمقدسفالجهاد،بالضرورةالمسلحالنزاععلىيدللاالجهادإن

،المفاوضاتهناكحرب،أيفيالوضعهووكما،الدفاعأشكالمنملائمشكلأي

والعصيان،والمقاطعاتوالاحتجاجات،والاجتماعيوالاقتصاديالسياسيوالضغط
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دائماوالمحاولاتالاراء،أوالأمورمنذلكوغيروالاستشهاد،الموتوتشريعات،المدني

ضدالدفاعفعلرديكونقد:المثالسبيلعلى.المشروعةالدفاعمجالاتلتحديدمستمرة

رغباتعلىبناءيتصرفونالذينالجنودضدوليسالفعليالمهاجمإوالجريمةمرتكب

الجذور.منالخطرتدميرفيفعالبأنهالدفاعمحتوىيحددالشكلبهذا،الفعليينالجناة

إجراءوهي،النزاعاتنمولوقفوفعالةعمليةطريقةهيالجهادبوجوبالفتوىلذا

ضدالموجهالتهديدإلىماحدوإلىالإسلاصي،الوجودإلىالدوليالانتباهلجذبإنساني

.لإسلاما

ردعهيالجانيمعاقبةأسبابأحد،محكمةأيفيقرارأيمعالحالهووكما

تجارليسواالإسلاميينالأصوليينبأنثانيةيؤكدهذا،المماثلةالجرائمارتكابمنالاخرين

وهمحتى،النطاقواسغإنسانينزاعلتفاديبجهديسعونفهمالعكسعلىبلحرب،

إيمانهم.عنيدافعون

نأيمكنفالضربة،الأخيرةالوسيلةهوبالضرورةليسالعنيفالفعليالدفاعإن

إئالذاحال.بكلالخاصةالظروفتحكمهاأنيجبالمسطلةالحالينكلاوفي،وقائيةتكون

بل،الهجومودرجةطبيعةمعفقطليس،متكافئةدفاعوسائليعكسفإنهذكرناهماكان

عنيفةطبيعةذاالهجومكانإذا،الجرمحدودمعمتكافئةالدفاعحدودتكونأيضا

ستكونالملائمةالردقوةفإنعندها،الاضطراباتويسبب،الأملاكإوالحياةعلىجسديا

المتمثلةالأعلىالسلطةوفروضتعاليمعنناهيكبلد،لأيالطبيعيالقانونهوهذا.مبررة

بعضاستنباطيتمفإنه،الدينيةالمصادرهذهمثلمنأننلاحظأنوعليناوجل،عزبالله

القانونعلىأيضاتعتمدبذلكفهيوبالآكيد،المعتادةالعامةوالقوانيناليوميةالمبادى

للبقاء.البسيط

علىالتعدياتتحلأنللمفاوضاتفيهايمكنحالاتفهناكنفسهاوبالطريقة

فالمحاكمكذلك.بالتدخليقومواأنالسلطةفيوالضباطللسياسيينيمكنحيث،الإيمان

الدستوريةالمحاكموحتى،أمكنإذاوالمساعدةللإعانةاستخدامهاأيضايمكنالعادية

بعينيأخذأنحالأيةفيالمرءوعلىملائما.الوضعيكونعندمااستخدامهايمكن
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يمكنلوحدهاالماليةالكلفةيعتقدها،التيبالسهولةليسالمحاكمإلىالوصولأنالاعتبار

يمكنالوقتفقيودذلك،علىعلاوة.المجتمعاتبعضمتناولبعيداعنالمسطلةتخرجأن

منتجالمحاكمأنذلكإلىيضاف.المستعصيةللمسائلالسريعالعلاجضدتعملأن

القضية.معمتعاطفايكونلاقدالذيالبلدقانونوتطبق،العلمانيةالتركيبة

للاعتراضالدفاعوسائلأحدهوالغربيةالإعلامأجهزةإلىالدخولإلىالحاجةإن

الطبيعةللناستوضحأنعلىقادرةوسائلفهي،للإسلامالمعاديةالدعايةولمقاومة

لاالأصوليةلكنبعيد،مدىذاتالمواضيعبعضهناك.الإسلاميةللأصوليةالحقيقية

والذيالقرانفيالواردالإلهيللأمروفقاوذلك،القريبالمدىإهمالأوتجاوزتستطيع

رحيم*غفوراللهفإنانتهوافإن)،يواجهأنيجبالإيمانضدهجومكلأنعلىينص

الظلمين(علىإلاعدونفلاانتهوافإندلهالدينويكونفتنةتكونلاحتىوقتلوهم

391[أ-البقرة:129

يتوقفأنمايتوقفأنيجبالصدأنعلىثانيةيؤكدالكريمالقرانأنونلاحظ

لتوجهتوفيرهايجبالتيالعداءمشاعرتتوقفبأنمحدد،وبشكلأيضا،يأمرو،الهجوم

معارضةوجودبضرورةالتوجيههوالإلهيالأمرهذاجوهرإن.الظلميزاولونالذيننحو

القرانيللأمروفقاللمسلميحقلاكما،الإيمانعلىعدوانأيبوجهفعالتينومقاومة

.عداوةولابغضولا،المهزومتحقيرولاالمنتصر،هيمنةممارسةولابالنصر،الزهو

:التوراةفيالكنائسيالكتابمنالثالثالفصلفيوردبماأذكروهنا

موسم،لكلشيء

وقت،السماءتحتغرضولكل

،لتموتووقتلتولد،وقت

للحصاد،ووقتللبذر،وقت

للشفاء،،ووقتللمرضوقت
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للبناء،ووقت،للهدموقت

للضحك،ووقتللبكاء،وقت

للرقص،ووقت،للندبوقت

لهدمها،ووقتالأحجار،لبناءوقت

،لتفارقووقت،لتعانقوقت

لتخسر،،ووقتلتكسبوقت

،لتدعووقت،لتمسكوقت

لترفو،ووقت،لتمزقوقت

،للكلامووقت،للصمتوقت

للحقد،ووقت،للحبوقت

.للسلامووقت،للحربوقت

الكريمالقرإنلكن،الحربحتىالتوراةفيمقبولوضدهشيءفكلنلاحظكما

أجلمنالانتقاميقبللاوهوفقط.الإيمانلحمايةبأنههدفهاتماماويقيد،الحربيحدد

فيشخصكليواجههواقعيأمرهماوالشرالخيربأنتؤكدالسابقةوالآية،الانتقام

المسلمين.وغيرالمسلمينكلايقدرهاأنيجبحقيقةوإنهما،الفتراتبعض

فحكومات.للحربالرئيسيالسببهي،الدينيةالاختلافاتوليس،العلمانيةإن

مطامعهايناسببماإقليميةأودينيةلقضيةتفضيلامفرطاتظهرالعلمانيةالعالم

طائفةأومجموعةعواطفتطفئأنتريدحيثأو،الوقتذلكفيالاقتصاديةوحاجاتها

تلكضمنسياسيأواقتصادينفوذلهاليسطائفة،الخاصةحدودهاضمنمعينةدينية

لحدود.ا
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والدعاية،،والتجسس،والتقنية،والأسلحة،بالمالمعززةتحاربالمضطهدةالقوى

النتيجةفتكون.للإقناعقابلةوغيرعنيدةنضبحأنهالدرجةبقوتهاجداواثقةفهيلذلك

فصراعالمضطهدينووسائللأسلحةوفقاوالمضطهد.المضطهدبينطويلاومريراكفاحا

الممارساتتتوقفوعندما،المضطهدينبانتصارأوبالمفاوضاتإلايحلأنيمكنلاكهذا

.السلاميحلبغيرهاأوبالمفاوضاتللمضطهدالمفرطة

التيللقضيةالأخلاقيةبالمبادئتهتملاالعلمانيةالحكوماتأننجدحينوفي

أساسيدورالحمايةولهذه،والإيمانالدينحمايةمسألةعلىبشددفالقران،يساندونها

حمايةإلىيهدففالجهادلذلكواستمراريتهما،والإيمانالدينعلىالحفاظتعنيفهي

.الإيماناستمراريةتأكيدوبالتالي

حمايةيجببأنهالإنسانفشعورالمحدد،الإلهيالقرانيالأمرعنالنظروبغض

إيمانهم،فيالصادقين،المؤمنينأنفكرةقبولالمنطقيفمنوبالتالي،رائعأمرهوإيمانه

عنالدفاععلىتجبرهمدرجةإلى،غريزيبشكليكنلمإن،طبيعيبشكليرتقونسوف

واحدكلفيمتأصلةتكونأنيجبأو،متأصلةوثقافيةعاطفيةفعللردةإنها،إيمانهم

نؤمنالتيالمعتقداتعلىهجومأيوجهفيللنهوضالعدةونعدنهيئأنعلينابأنهمنا،

بها.

التعاليمنقويضإلىيسعونللإسلاموالمبغضينالمنتقصينمنوغيرهمالغربيينإن

المؤديةالأسبابووقفإزالةوبدلامنجدل.موضعالجهادقضيةبجعلهمذاتهاالقرانية

ومن،الإسلاممعللنزاعبسيناريوويجاهربلالغربيسمحالإسلاصي،العالمفيللسخط

أضربك،:ببساطةالوضعالتهديد.لهذاومقاومتهمفعلهمردةعلىالمسلمينبتوبيخيقومثم

غيرالأمريبدوقد.إيايلضربكأنتقدكذلكبعد،نفسكعنللدفاعنضربنيوبالمقابل

بأسلوبويعالجيدارالانتقادحال،أيةعلى.يحدثمابالضبطذلكلكن،ومضحكمنطقي

يقدمونأنهمأو،الضرببدؤواأنهمينكرونأنهمإمافهم.عاليةبدرجةمقنعينومراوغة

بأنهاالدفاعيةالضربةيصفونذلكوبعدلك،ضربهملتبريرالجوهريةالأسباببعض

http://kotob.has.itللمشاهديننظرهموجهةيقدمونوبإلحاح،الإعلامأجهزةفيالهجومهذايبرزون.هجوم



يقدمونهمابأنالتفكيرمجردعنالبعدكلوإبعادهمأدمغتهمغسليتمأنإلىالعالمفي

ويلي،للإسلاموالعداءالكراهيةمشاعريولدونفهموبالنتيجة،وخداعافتراءمحضهو

ليستولكنها،الإسلاميينللأصوليينبالنسبةجيدامعروفةالأشياءهذه.عليهالحقدذلك

المسلمين.وغيرالمسلمينكلقبلمنتمامامعروفة

اليهوديةكانتطويلةفلمدة،تقييمهمنأحدايستثنىلاالعنصريالتمييزإن

إلىالإنجيليةالتبشيريةالبعثاتانطلقتحتى،للبيضديناجوهريبشكلوالمسيحية

كانعندما.الكفرةإلىدينهيجلبكانمنهوالأبيضفالرجلذلكومعوغيرها،أفريقيا

بينما،مقربينحلفاءوإسرائيلهيكانتأفريقياجنوبفيسائداالعنصريةالتفرقةنظام

الأوسطالشرقمسلمويحصللمأفريقياجنوبفيالبيضبامتيازاتيتمتعوناليهودكان

المنزلة.تلكإسرائيلمنحتالتيهيالتسليحمجالفيالخبرةربما،الحقذلكعلى

مشهوردنفالبريطانيونالمرء،تقييمفيالحاسمالعاملليسالبشرةلونإن

عريقتاريخلديهاوأمريكا،المنعزلةالأممعلىللسيطرةوحبهم،الملونةالشعوببإخضاعهم

بقلبالإنسانحقوقلائحةغرسنستطيعلاونحن.والعبوديةالعرقيالتمييزفيومستمر

يمكنلاغيرهمأوالحكومةرجالقبلمنالتمييزأوالعرقيفالاضطهادشخص،كل

موضعفيوهم،السلطةقمةفيالأشخاصهؤلاءالحقيقةفي.بسهولةعليهالسيطرة

علىللقثيرعديدةوسائلأيضاولديهم،اضطهادهمتبررالتيالوسائلفيالتامالتحكم

من.المسمياتمنالعديدتحتعملياالاضطهادلهذاالعنانلإطلاقتديرهاالتيالكوادر

وراءفيمامستعمراتلديهميكونأنجداراضينكانواالبريطانيينأنملاحظةالمفيد

لدىهذايومنافإلىذلكومع،التبعيةوضعفيوالمسلمونالهنودفيهايعيشالبحار،

فيالمسلمأوالهنديمعبالمساواةالمواطنةبمنزلةالاشتراكفيصعوبةالإنكليزمنالكثير

.لندن

لمجردينزعجونولكنهم،المسلمالأوسطالشرقباستثماراتتستمتعالغربيةالقوى

أجنبيلدينداخليانتشارمنيستاؤونفهم،حدودهمضمنالإسلامبانتشارالتفكير

أنهارغم،الشرقفيالطوائفلحقوقداعيةكانتالغربيةالحكومات،للإعجابومثيرفعال
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للذينمؤثربتواجدمسموحاليسالغربفيلكنمعها،السيئةالحوادثبعضمنعانت

اليهوديةهيكماأوسطيشرقهوالإسلامأنالحقيقةفيإذ.شرقيينيرونهممازالوا

والمسيحية.

وتقديروالعامالبسيطبالحسيتعلقماأمامأعمىالعنصريالتمييزيكونعادة

ثر،اليهوديةهناككانأولا،الأرضمنالصغيرةالجغرافيةالبقعةهذهففي،الحقائق

المسيحية،العالمأنحاءكافةفيينتشرونواليهوداليهودية،الإسلامذلكوبعدالمسيحية

سينتشرونوالمسلمونالإسلاموبالقكيد،العالمأنحاءكافةفيينتشرونوالمسيحيون

ولاالشرقمنتصفهوليسالأوسطالشرقإن.الأرضيةالكرةعبرالانتشاروسيواصلون

القابلغيرذاتهالأرضمركزببساطةهو،الجنوبأوالشمالأوالغربمنتصفهو

.الإيمانحيثمنللقسمة

نإ،المنطقةهذهفيالمتعاقبةالرئيسيةالأديانولدتالتيهياللهإرادةتكنلمإن

وج!عزاللهإرادةمنهوالأوسطالشرقفيقدرهمفيالفريدينالأنبياءظهوريكنلم

ثلاثةأنهوالخياليذهلأنيجبماأن،ملحدةأوفكريةأسسعلىحتىالمؤكد،فمن

مننبعتالتيوتلكواحد،جغرافيمصدرمننبعتقدوالعالميةالرئيسيةالدياناتتلكمن

كافةإلىإيقافهيمكنلاتدفق،الراهنالوقتفيوبالقكيد،الماضيفيلهاكانالصحراء

هويتوقفأنيمكنبأنهالتخيلمجردالجديد،الاندفاعذلكهوالإسلام،العالمأنحاء

تافه.تخيلهوباخرأوبشكليستأصلأنيمكنبأنهوالتخيل،ساذجتخيل

،يهزمأيضاالدينيالظلمالتاريخيةالناحيةمنوكذلك،يهزمدائماالسياسيالقمع

مفيدما،بطريقةفالظلمحدة،أكثرضدهالمقاومةأصبحتكلماأعظمالظلمكانوكلما

فرصةهناكالرضاهذاوفيالروحيالرضايحلأنيمكنذلكإلىإضافة.الإيمانلنمو

وبتخديرالبسيطبالروتينبلقوةدونفمن،الإيمانفيالفتنةبذورلزهـ3للعلمانيةأفضل

لإيقاظهمكجرسالظلمفيأتي.الإيمانبإهمالالمؤمنونيقنعالرضامحددروحي

الظلميبدأعندما.الدينيالإحياءبواعثأحدفالظلم،الخاصالدينيوعيهمإلىوإعادتهم
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وأوامتيازاتها،السياسيةأوالاقتصاديةأوالدينيةالطائفةأوالشخصيةالمعتقداتكون

وضمن.المحسوسالأخيرالسبيلأو،الفعليالأخيرالسبيلإنهللخطر،معرضةطموحاتها

العملياتبدأتوضمنها،للقضيةضرورياأمراالشهادةتعدالعقليةالحالةهذه

القضية.أجلمنللموتمستعدونفالمؤمنون،الاستشهادية

يوجدفلا،جداعميقالراديكاليينغيرعلى()الراديكاليةهذهتمتلكهالتيالقتيرإن

كانإنفهو،بالراديكاليينعاطفيامتأثرغيربأنه،ذاتهفييقولأنيمكنمسلمأيهناك

لهؤلاءالمجزومةالبراءةلأن،المدعوين)أقولبالأبرياء،المدعوينالناسقتلقبوليستطيعلا

الحلولإلىالوصولإن.الراديكاليروعيحترمأنإذافعليهتساؤل(،موضعالناس

وستكون،الدينيضميرهصميمفيوخزاالراديكاليلغيرستسبببسرعةالسلمية

هذا،لإيمانهيتصدىمالكلوسيتنبه،الدينيةمشاعرهفيوالعميقالصائبتفكيرهالنتيجة

نومهمنسيوقظه،الإيماننحوإيجابيةفعلبردودالقيامإلىالذاتيةقناعتهسيحثالتنبيه

القرانبذلكحدثلقدالحقيقةوفيالمهدد.الإيمانلهذاكبيراوعياذلكوسينعكس،الأزلي

بدلمالدينيةالمشاعرويأججيحفزفالظلملذا.الراهنوقتنافيتمامايجريماوهو،الكريم

الظلم،بمقاومةيأمرهالكريمالقرانلأنالمسلمعلىأكبربدرجةينطبقوهذاقمعها،من

سبعاثممراتسبعلشخصالغفرانيستطيعلاوهوالآخر،الخدإدارةيستطيعلافهو

أسلوببأيفالظلمإذا.الإيمانعقيدةوتهديدتحدييحدثعندماذلكيمكنلا،سبعاثم

الجهاد.علىيحرضفهوتنكر،ومهماشكل،أو

الدعايةواستخدمتنضويره،وأساءتالجهادفهمالغربيةالإعلامأجهزةأساءت

المسلمونأولئكالدعايةهذهأهدافضمنوكان،والمسلمالمسلمبينللتفرقةالأصوليةضد

بالنشاطلهمفلوحت،الاقتصاديالبؤسأوالقاسيالسياسيمناخهمفيالخامدون

،والاقتصاديالسياسيبمستقبلهموالشكوالخوفالحيرةمنبدلاوالثروةالاقتصادي

المتحيز،تفكيرهمعلىمستندةدينيةوفلسفاتجديدةنظرياتبسهولةلهمينسجونوراحوا

القرانفيوالحاسمالمطلقالأمرنفتقدالنظرياتتلكأنمع،وسهولةبامتنانقبولهاوتم

الواقع.فيشجبتهبلالأمرذلكمنتخففأنتحاولولمبالجهاد،الكريم
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الأمرتفاديفييرغبونالذينأولئكمعواضحبشكلالقرانيتعاملذلكرغم

تفسيروأيالأمر،هذاحقيقةحولشكأيهناكفليس،الإيمانلحمايةبالجهادالإلهي

المحفلفيالصورةتحسينأجلمنالمباشرالقرانيللأمروتخفيفتحريفعنيبحث

نأأيضايمكنالواجبهذاتنفيذمنالهربأنكما.الإيمانعنالبعدكلبعيدهوالدولي

والتفسيراتالتبريراتأننجدلذابالأمر،الماليةبالمساهمةالرغبةعدمأو،الأنانيةإلىنرده

،الحالكانتوأيا،مسؤولياتهميتجنبونالذينأولئكقبلمنبشدةبهامرحبالجديدة

الكريم.القرانعقائدمعنقيضأصلاعلىفهؤلاء

التفسيراتمنإيمانهلحمايةضروريهوبمايقملمهوإنالمسلمقيمةهيما

لمقاومةوملائمضروريهوبمايقملمهوإنالمسلمقيمةهيماالاضطهاد؟ومنالبديلة

؟الإيمانفيإخوتهلهيتعرضالذيالظلم

17)/(-الدينيالأمرتنفيذفيشروطيكونألا)يجب:بأنهيقررماثيوا)أإنجيل

(-الخاصةروحهوخسربأسرهالعالمكسبإنالإنسانربحهالذي)ماورد:وفيه.24(

روحهويفقدبأسرهالعالمسيكسبكانإنالمسلمسيكسبهالذيوما.26)/17(

نأيجبخاصبشكلوالمسلمون،نفسهبالأمرالالتزامتمامايطلبالقران؟الخاصة

هيالقرانأوامرإن.العزمأوليمننبياالمسيحالسيديعدونلأنهمالأمرهذاإلىينتبهوا

وأللنزواتطبقاللتفسيرقابلةتكونقدوسلمعليهاللهالنبيصلىكلماتبينما،اللهكلمات

كذلك.ليستاللهوكلماتالأهواء،

العلاجهوالصحيحوالتعليم،المسلمينلدىالدينفيالشكأسبابأحدهوالجهل

عنالدفاعقانوننظروجهةمنمحتواهاوشرعالمناسبةللاياتالمقئيةفالقراءة،لذلك

هووالذي،صحيحلتعليموالأسهلوالمنطقيةالصادقةالفكرةهيربما،الشائعالنفس

نضحيحعلىيساعدمما.التعليمبذلكالقيامالمخلصينالأتباععلىأنهإذأيضاإلزاصي

ثقةبكلإيمانهملممارسةالصحيحالطريقعلىالمسلمينويضع،المضادةالدعايةتأثيرات

ذلك.عندشكوكمنفما
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وبتشديدوسواها،،الدينيةالمجموعاتلتخريبفعالةسياسيةفلسفةهيتسدفرق

الأقل،علىأدبياالجهاداستنكارالواجبمنأنواقتراحالجهاد،ضدالإعلاميةالدعاية

،الأخرىضدالواحدةويضعها،الإسلاميةالطوائفيقسمأنللجهادالمعادياللوبييريد

.الاقتصاديالانتعاشلتحقيقالمجالاتكلفيالغربيالدعمهيالتيبالمكافاتملوحا

التفكيرإلىتحويلهوالماديةالأهدافهذهإلىالمسلمينتحويلأننجد،النهايةفي

الدينية.الأهدافعنكلياوالابتعاد،العلماني

تماماموجهبأنهيرونفهم،الأصوليينيرعبلاالهدفوحدةلزعزعةالجهدهذاإن

الموجهةالحكوماتإسقاطيصبحعندهاالجهاد،منالتخلصوهدفه،الإيمانضدكفتنة

النشطينوالأصوليينالراديكاليةالعناصرعقولفيأكبردرجةوعلى،ملحةحاجةعلمانيا

وحدةزعزعةحاولتكلمافإنها،وللإسلامللجهادالمعاديةالتجمعاتحظلسوء،لذا،ثقافيا

.الإيماننارعلىالزيتتصبكانتالمسلمين

المستحيلمنحقيقةتلك،المعنيينلكلومرةحزينةتجربةهيالعنيفةالمجابهة

،الحربباستمراريةفيساهمذلك،إدراكفييخفقللجهادالمعادياللوبيلكننكرانها،

وبالمقابل،يريدهاالتيالإسلاميةالدولفيالأصوليةالمعتقداتهيمنةيخلقبالضرورةفهو

إسلاميةبيئةضمنإلايسودلنالسلامبأنيعتقدون،تمامامبرروبموقف،الأصوليينفإن

منليس،الضارةالعلمانيةلجذورأرضهمضمنأثرأيتركفييرغبونلاوهم،كاملة

الدفاعي!القلقمنطلقمنبلالعداءمنطلق

العلمانية،ظلفيبالعربدةالتمتعحقالغربلحكوماتالتاريخأعطىالحظلسوء

الراهنوقتنافيالسياسيالنفوذوأزالوا،الفاتيكانفيوالباباالكاثوليكيةبنجاحفطوقوا

العنصريالتمييزالفاتيكانأدانت،المثالسبيلفعلى،العظيمالدينيالعملاقلهذا

شابههاماأودوليةمقاطعةعلتنصاستغاثةأيأبداتوجهلملكنها،العنصريةوالتفرقة

المصيرإلىستستسلمالإسلاميةالأصوليةبأنوالاعتقاد،أتباعهايمارسهالذيالظلملرفع

الحقيقةوفي،الكريموالقرانالجديدالعهدبينواضحاختلاففهناك،باطلأمرهونفسه

يتشبثالجديدالعهد.الكريمالقرانيمتلكهللجهادالتوجيهفيالجديدالعهدإليهيفتقرما
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غيرتبدوالمسيحللسيدمنسوبةبكلماتذلكطلبوقد،الدينلرجالالمؤمنينولاءبمشكلة

المسيحالسيدتفسيرها.فيالريبةلاحتمالمرتفعمعدلفهناكولهذاموضوعيا،ملاثمة

العملةيقصدالقولبهذادله(،للهماونعطيلقيصر،لقيصرما)نعطيأن:عليناقال

دفععلينايتوجبأنهيقصدكانفهلالقيصر،لرأسصورةحملتالتيالرومانيةالمعدنية

والقواعدالقوانينبكافةالارتباطعليناأنيعنيىكانأم،الدينرجالإلىفقطضرائبنا

مدىالواضحغيرمنولكن.اللهمعمكافىروحيبولاءمرتبطونذلكمعولكننا،العلمانية

ليستبالإيمانالعلمانيةالتدخلاتمقاومةفطريقةوكذلك،الموازيالولاءهذاامتداد

اللهفسلطةشكأوريبةأيالمؤمنمنيننىالكريمالقرانأننجدبالمقابلأيضا.واضحة

وضعفأخطاءمنتعلمواأنهمإلىإضافةذلك،يعرفونوالأصوليون،الأعلىهي

السلطة.باغتصابالدينلرجالسمحالذيالفاتيكان

فقمع،المسلمينبينشائعادوليامصطلحايصبحأنيمكنالإسلاصيالوعيإن

والتي،مضادةأفعالوردودونشاطاتبأعماليقومونيجعلهمقدالعالمحولالمسلمين

الثانيةالعالميةالحربفمنذجدا.متأخرة،حالتهموفيالراهنوضعهمفيحقا،أنهايبدو

الذنبعقدةخلالمنبالتعويضوطالبوا،شتاتهمبقضيةبنجاحالعالماليهودذكر

التعويضبطلبالحقلديهمالمسلمينبأنجازماإعتقد.الألمانمنفقطوليس،الدولية

الحمايةعلىللحصولسيهتاجونإذانفسهبالأسلوبنحميهملنكناإن..نفسه

الجادبالعمليضمنأنيجبوهذا،واحترامهمالمسلمينتجاهبالمسؤوليةالدوليوالاعتراف

الغربيتعلمأنالمفيدمنوسيكون.البسيطةوالدستوريةالدبلوماسيةبالتطميناتوليس

التيالحوافزبدقةلنفهمضروريفهذا،الأصوليةمعنىيفهموأنجيدبشكلالقران

مقاتلهوما،لشخصبالنسبةإرهابيايعدمنفإن)راديكالي(.أنهعلىيدرجماتصيغ

للآخرين.بالنسبةحرية

نأوعليهم،المسيحيالأصوليللفكراثارفهناكللغربالعلمانيالفكرضمنحتى

مائدةحولتقام،جديدةدبلوماسيةمبادرةإن.المقدمةإلىالأفضلالجزءهذايجلبوا

ليسفالأصولي،الحقوللإنصافللطعامالمرءحاجةتلبيأنيمكن،جيدةإسلاميةطعام
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طريقعنالإنصافذلكانتهكوإذا"الكريمبالقرانمتحصنلأنه،بالإنصافمشكلةلديه

ليسالغرببينما،الكريمالقرانمنالتصحيحاقتباسهوفقطيحتاجهمافإن،الجهل

الدولي.القانونمنالتصحيحيقتبسأنإلىبحاجة

واليومباللهيؤمنونالذينيستئذنكلاا:للمؤمنينالتاليةالنصيحةيقدمالكريمالقران

باللهيؤمنونلاالذينيستئذنكإنما*بالمتقينعليمواللهوانفسهمبامولهميجهدواانالأخر

45(44-:لتوبةا1(يترددونريبهمفىفهمقلوبهمرتابتوالأخراليوموا

يختلقفمناللهسبيلفيالحربفيأعذارهناكيوجدلابأنهبالأمرالقرانيستمر

الخروجولوارادوا):الكريمالقرانويتابعشك.قلوبهمفيوالذينالكفرةهمأولئكالأعذار

وكان46(:التوبة1(القعدينمعاقعدواوقيلفثبطهمانبعاثهماللهكرهولكنعدةلهلأعدوا

ضمنيكونواأنيستحقونلاالأشخاصهؤلاءمثلبأنبشيرونالمؤمنينمنالمخلصون

سيسببونفهم،كهذهحالةفيوصحيحمنطقيتفكيروهذا.اللهسبيلفيالمجاهدين

زادوكممافيكمخرجوالوا:الكريمالقرأنويتابع.المخلصينبينالفتنةوسينشرونالفوضى

47[:التوبة1(بالظلمينعليمللهوالهمسمعونوفيكملفتنةايبغونكمخللكمولأوضعواخبالاإلا

لمحيطةجهنموإنسقطواالفتنةفىالاتفتنىولالىائذنيقولمنومنهم):يقولثم

يساهمواأنيريدونفلا،كفرةهمالاستثناءيطلبونالذيأولئك94[:التوبة1(بالكفرين

بعدكفرتمقدتعتذروالاا:بقولهالكريمالقرأنويصفهم.اللهسبيلفيوالجهادالقتالفي

ويضيف66(:التوبة1(مجرمينكانوابانهمطائفةنعذبمنكمطائفةعننعفإنإيمنكم

بماوهمواإسلمهمبعدوكفرواالكفركلمةقالواولقدقالواماباللهيحلفون):عنهمالحديثفي

يتولواوإنلهمخيرايكيتوبوافإنفضلهمنورسولهاللهاغناهمانإلانقمواوماينالوالم

74(:التوبة1(نصيرولاولىمنلأرضافىلهمومالأخرةوالدنياافىليمااعذابااللهيعذبهم

منويحذر،ريبةقلوبهمفيللذينالسابقةالفتنمحددبشكلالكريمالقرانيؤكدثم

وظهرالحقجاءحتىالأمورلكوقلبواقبلمنالفتنةابتغوالقدا:المستقبليةالسيئةالأعمال

محدد:بشكلبالكلماتونتمعننلاحظأنعليناوهنا48(:التوبة1(كرهونوهماللهامر
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ولبذر،الإيمانوتخريبلتقويضمسعاهميتركوالمباللهيؤمنونلافالذين(،كارهون)وهم

بذلك.القياميواصلونإنهم،والفتنةوالاستياءالتفرقةبذور

يريدإنمااولدهمولاامولهمتعجبكفلا):وتحذيرهنصيحتهفيالكريمالقرانويستمر

همومالمنكمإنهمباللهويحلفون*كفرونوهمانفسهموتزهقلدنيااالحيوةفىبهاليعذبهمللها

56[-55:لتوبةا1(يفرقونقومولكنهممنكم

عقلانيةحالةبأيةيمكنهمسلمأييوجدلاتماما،الواضحةالقرأنيةالتوجيهاتتجاه

سبيلفيالعملوتنميةلتزويدمطلوبهوماكليقدمأنحتماعليهبأنيجادلأنكان،

فيجب،وزمانأيمكانفيالإيمانعنللدفاعالضروريةالوسائلممارسةيعنيوهذا،الله

لهذااستثناءاتهناكوليس،الضرورةعنداللهخدمةفيومالهنفسهيضعأنالمسلمعلى

مايملكونلاالذينأو،المرضأوالوهنمنيعانونالذينأولئكعداما،الإلهيالأمر

ذلكفيخدماتهمتقديميمكنهملاولكنالجهادفييرغبونأولئك،اللهسبيلفيينفقونه

علىولاالمرضىعلىولاالضعفاءعلىليسا:لكريمالقرأنيقولمنها،معفونفهمالوقت

غفورواللهسبيلمنالمحسنينعلىماورسولهللهنصحواإذاحرجينفقونمايجدونلاالذين

منتفيضعينهمواتولواعليهاحملكممااجدلاقلتلتحملهماتوكماإذاالذينعلىولا*رحيم

يتقاعسمنأنالكريمالقرأنويعد29(-19:التوبة1(ينفقونمايجدواالاحزناالدمع

جنازته:يحضروابألاالمؤمنينيدعوأنهلدرجةكبيربشكلاثمهواللهسبيلفيالجهادعن

وهموماتواورسولهباللهكفرواإنهمقبرهعلىتقمولاابداماتمنهماحدعلىتصلولا)

184:التوبة1(فسقون

مافإن،الأسفمعذلكرغم،شائعإدراكمسألةالحقيقةفيهيالإيمانحمايةإن

الإيمانحمايةتجرلمفإن،الأقليةتدركهبلالجميعبينشائعاليسومنطقيمفهومهو

الأخلاقيةدونومن؟يتبعوهكيالمؤمنينلأطفالسيتركالذيفماوالفتنةالتشويهمن

المؤمن.معضلةهيهذه؟حياتهمنوعيةستكونكيفالدينية

كنتمإنلكمخيرذلكماللهسبيلفىوانفسكمبامولكموجهدواوثقالاخفافاانفروا)

http://kotob.has.it



النظريجبوالتي،القرانفيعليهاالمشدد،العاجلةالقضيةإنالتوبة:41(1(تعلمون

الدينضمنوالنفاقوالكفرالشرضدالمعركةهي،الحاليةأوقاتنافيكحقيقةإليها

ضمنموجودونهموشكريبةقلوبهمفيالذينأنحقيقةعلىبشددالقران.والإيمان

عملاءهمذلك،منوالأسوأ.الإيمانيزاولونلالكنهمالإسلامقبلواالذينأولئك،المجتمع

المؤمنين.بينالشكوكولنشر،والمحرفةالمشوهةالتعاليملنشريجاهدونلأنهمللشر

السببلهذا،الكريمالقرانفيالواردةوللتحذيراتبحدةالحقيقةلهذهمدركونالأصوليون

المجتمع،فيالسلبيالقتيرذويوالناسالسياسيينمراقبةالضروريمنأنهيرون

انحرافأيلكشفواستمراربدقةنقحصهايجريأنيجبوالدينيةالحكوميةوالسياسات

عنها.لتحولمحاولةأيةأو،للإسلامالأساسيةالعقائدعن

المدعوينأولئكصفوفمنيأتواأنبالضرورةليس،الفتنةيثيرونوالذينالمخربون

أولئكيوجدالزعماءفبين،للقيادةالمرشحينصفوفمنيأتواأنيمكنبل،الدينلاتباع

والمؤهلاتالاكاديميةبالمراتبيتحلونوهم،المحاضراتوإلقاءالإرشادعلىالقادرون

مناصبعلىوحصلوا،المؤمنينبينعنهمبدائلأوأنفسهموضعواقدأنهمنجد،اللاهوتية

تقديمفنوفي،والعصيانالفتنةفنونفيمعلمينيكونونقدوبالتاليبالثقةجديرة

):بقولهالكريمالقرانعنهمتحدثوقد.الحقيقةبعيداعنبالمؤمنينوالتلاعبالشكوك

منورسولهاللهحاربلمنوإرصاداالمؤمنينبينوتفريقاوكفراضرارامسجدااتخذواوالذين

701[:التوبة1(لكذبونإنهمبشهدواللهالحسنىإلااردناإنوليحلفنقبل

والذيناللهيخدعون*بمؤمنينهموماالأخروباليومباللهءامنايقولمنالناسومن)

عذابولهممرضااللهدهمفزامرضقلوبهمفى*بشعرونوماانفسهملاإيخدعونوماءامنوا

:8-9-01[لبقرةا1(يكذبونكانوابماليما

الانتباهتتطلب،المجالاتكلفيالثابتةاليقظةتتطلبمسألةالإيمانحمايةإن

وهوالكريمالقرانأمرفبذلك،المالأوالجهدنقديممنقدراتتطلب،مؤمنلكلالشخصي

يومفيولاالآنلامنها،ال!وبالمؤمنيستطيعلاقضيةإنها،نكرانهيمكنلاما

.الحساب
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الرابعالفصل

الأولالدفاعخطالإسلام!،الوع!

الشخصيالإيمانفمنالإسلاصي،الوعيهووالمقاومةللدفاعالأولالخطإن

فياستخدامهليتمالمؤمنينمنوهائلفعالجيشيتكونأنيمكنفقطللمؤمنالشامل

المعركة.ميدان

منوالاكثر،الإسلاصيالوعييعكسهماللإيمانالروحيوالتقديرالثقافيالتقديرإن

والروحي.المثقفالشخصمعالمؤمنالطبيعيللشخصالمنسجمالتفاعلفييتمذلك

الامتثالوهوواحدلهدفالمسلمينكليتحدأنإلىالآخر،ويطوريدعممنهمكلعمليا،

حياةأسلوبفيالعيشقادراعلىالإنسانيصبحعندها،القرانفيالإلهيةللأوامر

الشديدوالالتزام،المعمقوالإيمان،المتزايدةالبصيرةفيكتسب،الكريمالقرانيحكمه

.الإيمانلحمايةوالثابت

ليسفإنه،واسعمجالفيالنشطبالاشتراكبأنهويتصور،يتأملالإسلاصيالوعي

المللمنمبهجغوثهوفالجهدمرهقا،أمراالإيمانحمايةتكونأنالضروريمن

،المفيدةبالمعلوماتغنيةومحادثةقراءةيتطلبذلك.الاقتصاديةالحياةضغطأوالوظيفي

يكونأنيجبالجهدالأمربادئفي.الاجتماعيوالوعيالاندماجوكذلك،مريحةولكنها

ذلكرغم.الشخصوطاقةوقتلتقسيمالمناسبةبالبرامجمدعومامدروسا،يكونأنواعا،

الإسلاصيالوعيسيصبحكم،تتخللهالتيوالطوعيةالإلزاميةوبالصلوات،والعملالوقت

مهمة،المجربينوالنساءوالرجالالتقاليد،علىالمحافظينبرفقةوبالتمسكوسهلا.رائعا

والصفاء.للسرورمبعثاكلهسيكونبالاطلاعوالاستمراروالاطلاع،لتعلما
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بالحقوتواصواالصلحتوعملواءامنواالذينإلا*خسرلفىالإنسنإن*والعصر)

بالصبر(وتواصوا

القرآنفيإلهيأمرأنهاالمسلمونينسىلاحتى،محددة)مهمة(إلاليستإنها

الإيمانإنإلزاصي،أمرإنها،اختيارهللمسلميمكنالذيبالشيءليستإنها،الكريم

ثقة،بكلويتقدميمشيإنه،القرانمنيستمدهاقويةألسم!علىمبنيللمسلمالقوي

عيونخلالمنبل،الصفراويةالعيونخلالمنالمعقدالخارجيالعالميرىألايتعلم

هووماخاطن،هووماصحيحهومابينالتمييزفوراعلىقادرإنهالإسلاصي.الوعي

مأيستسلمأنعليهوهل،يهددهلاأويهددهالذيالشيمهووما،كاذبهووماصادق

الأعمالوماذلك،غيرهوومانظيفهووماينبذ،أنعليهومايأكلأنعليهوما،يقاوم

هووما،يتحداهلاوالذيالإيمانيتحدىالذيوما،المحببةغيروالأعمال،الدهإلىالمحببة

وماالتجاوزهووما،الاحتيالهووماالحسنالعملهووماللخير،الهدايةأوللشرالإغواء

لستمر.والقائمة،الدينيةللحدودالمتجاوزغيرهو

إنهاالفطرى،الإحساسفيمستمربشكلمتوفرةإنهاهنا،المعرفةرائعةهيكم

القرإني،الغرضهوهذاالإسلاصي،الوعيهوهذا،نفسكضمنوعميقموثوقمصدر

يجعلإنه.للمؤمنالصحيحةالحياةألسسالإنسانيةالأحاسيسضمنليغرسينشدالذي

هوهذا.وأعمالهموكلماتهمالمؤمنينأفكارعلىالمسيطرأوالحاكمهيالأسسهذه

عمليا.المؤمنهوهذاعمليا،الإسلام

،والذوقاللمسأحاسيسمن،الأحاسيسكافةفيتغرسأنيجبالقرانمعرفة

هذاكل.الصلاةصوتإلى،القراءةفيالبصرإحساسإلى،بالكفينالقرانملمسإلى

ومعه.فيهثابتاويبقىسيصبحانسجاماسيخلق

منيأتيالدوامفعلىالتفسير،قضيةمعمتداخلةتصبحالقرانمعرفةفإنذلكمع

الفكريةالمدارسوتتواجد،الادعاءاتفتكرس،سبقهممنأكثرالكاملالفهميدعي

،متغيرةوبصائرأفكاربخلقالعلميةالطروحاتوتساهم،الأخرىضدالواحدةالمتنافسة
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إئناذلككلفيالمآصلةوالمشكلةوالأغنياء.الفقراءعن،والمجدينالمتعلمينعنتنبثق

النبيوإموالخطواتكثبعناتبعواالذينلأولئكالمباشرالحديثعنأكثربعيدانتحرك

ونعيدننتقدأن،الوقتذلكعنبعيدوقتفيونحن،اليوميمكننافهل.وسلمعليهاللهصلى

تاريخيا؟وصحتهصدقهقبولتملشيءثانيةالتفسير

وجهةقبلمنومواجهتهاعليهاالحكميتمأنيمكندراسيةأطروحةأوفكرةأي

فترةإلىأقربهيالتي،التقليديةالنظروجهةمعخلافعلىكانتفإن،التقليديةالنظر

مشكوكاتكونوالمعاصرةالجديدةالنظروجهةفإنعندها،وسلمعليهالدهصلىالنبي

اعتقادعنصيغتفربماقصدسوءعنبالضرورةتصغلمالمعاصرةالنظرووجهاتفيها،

الصحيحة.النظروجهاتهيبأنهاصادقوتفكر

جرمايرتكبمؤكدبشكلماشخصارأىبأنهبأمانةيقولأنيمكنالرجليزاللا

وهو،المحاكمقبلمنعالميابهمعترفتاريضيواقعوهذامخطئا،يكونقدذلكرغمما،

المراقبفهل،تدققأنيجبالمخطئةالشخصيةفالقضايا،العامبالحسمتعلقأمرأيضا

هوإولديههل؟ذاتهالجنسأوالعرقذويمنالمتهمينضدضعيفأمراسختحيزلديه

متحيزهوهل؟المتهمطبيعةأوشخصيةحولمسبقامدركةمحددةلاعتقاداتمتحيز

برإكمامتأثراكانهل؟المراقبةفيالخاصةسلطاتهحولبهاالمبالغالفرضياتلبعض

مباشرةيقومهل:عليهوبناء.وميولهومراوغتهالمتهمشخصيةبملاحظةمهتمجارأوصديق

هل؟كهذهبمخالفةقامالمتهمبأنسمعلأنهمابمخالفةالقيامعندالمتهمعلىاللومبوضع

حصلالتيالنتيجةأنأم،الناسمنجمعبينأمأصدقاءبينفحصه،المراقب،أجرى

إلىالمجابهةمنخائفهوهل؟عصبيمزاخمنالمراقبيعانيهل؟شائعأمرهيعليها

العقلية،الإثارةأوالخوفنتيجةمشوهةالملاحظةعلىقدراتهفيهأصبحتالذيالمدىهذا

العلمانيةالاكاديميةدراساتهنتيجةهيالمسبقةتصوراتهكانتهل؟مراقبتهرافقتوالتي

؟الإجرامعلمفيأم،الاجتماععلمفيأم،النفسعلمفي

الكثيرهناكبأنيلاحظأنالمرءعلىوالمعاصرالجديدالتفكيرصلاحيةفحصفي
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السياسية؟الدبلوماسيةنحونزعةلديههل؟سياسةمسألةهيهلخاص؟بشكلمعينة

الإقراراتأهميةمنيقللأنيحاولهل؟السياسيالميدانفيوشركاءأصدقاءلديههل

خلفيةأيمن؟الإلهيةالأوامرشدةمنيخففأنيحاولهل؟الكريمللقرانالمطلقة

الخلفياتماهي؟نظرهوجهاتإلىيجذبمن؟العالمأتىاقتصاديةأمعلميةأماجتماعية

منمقبولةالنظروجهاتهل؟والحكوماتالسياسيينفعلردةما؟أتباعهمنهايأتيالتي

هلمعا؟المباشرالنقاشوفيالكتابةفيراسخهوهل؟التاريخيينوالحاقدينالأعداءقبل

نوعيةما؟الكريمالقرانبمجمليتعلقفيماموضوعهعناستجوابهيتملكيمستعدهو

يصبحظروفأيةفيأحيانا؟العصبيةإلىيميلهل؟شخصيتهميزاتماالمباشر؟حديثه

ولماذا؟عصبيا؟

نظروجهاتيواجهفهو،عادةللإنسانضروريةغيرمضايقةحقاهوهذاكلأنمع

وجهةتناقضقدوالتيللأمورالمعاصرةبالتفسيراتنفسهويجهد،وهناكهنامنجديدة

كانماجدا،جدابسيطهو؟(،أؤمنأنيجب)بمن:سؤالعلىوالجواب.التقليديةالنظر

؟اليوموصحيحاحقيقيايكونلاكيفزمانهفيوصحيحاحقيقياوكانوأساسيانقليديا

الشكتنسبأنهوالأصلي،النصمعنىمنواضحةغيربتفسيراتتأتيأن

نفسهجعلعلىالقدرةعنعجزهاللهإلىينسبفهوذلكيعملومن،النصلذلكوالغموض

وجهةلنشروذلك،اللهلكلماتهادفبشكلالأصليالمعنىبتشويهالمرءقامإذامفهوما.

ثقافيةبراعةنفسهإلىينسبلابالقكيدفهو،الأصليالمعنىذلكمنتنتقصمعينةنظر

وج!عزاللهمنأكبربراعةنفسهإلىينسببل،فحسبالبشرملايينمنأعظمتجعله

وجلعزاللهكلماتتفسيروجلفيعزاللهمنأفضلبراعةلديهبأنيدعيفهو،ذاتهبحد

بعينه؟الكفرهوهذاأليس

لهيحقولكن،القرانبوضعمشارك)أنا:القولعلىأحدهميجرؤأنيمكنهل

وكذا(؟كذاالفكريةالمدرسةلتفسيرطبقاأولهالشخصيلتفسيريطبقاأفهمهأنا:القول

أكاديصي،كعمليدرسفلسفةكتابمجردليسالقرانأنبحقيقةيتمسكأنيجبالمرء

عم!،وليسالأخرىالفلسفاتضدالثقافيةبالحصانةيقارنلكيأو،يرفضأوئقبللكي
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الجديدوالعهدلليهود،القديمكالعهد،مقدسكتابإنهأكاديصي،فصلفيفقطللنجاح

للمسيحيين.

الغرباءمنوالكثيرالمسلمينمنالعديديبدوماعلىيفتقدهالذيالجوهرهوهذا

والغرباء،المسلمونهؤلاءيخشاهالذيالضروريالجوهرهوهذاربماأو،الإسلامعن

الخوفهذا،والديناميكيةالرفيعةالحقيقةمواجهةفيالمطلقالجبنمنالنابعةالخشية

الأمريكونأنمنولخوفهمبالأمر.الإيمانامتلاكعلىالقدرةفيضعفمنينبعالذي

ذلكيعملون،وهمزائفبشكلولكنالأمرمعنىتعديلسريبشكلفيحاولونصحيحا

ليسواهمالحقيقةفيبينماللأمريمتثلونأنهمعلىإليهمينظرقدبأنهيعتقدونلأنهم

كذلك.

هذاإلىينتصيأنلشخصيمكنكيف،الراسخةالمبادئبعضلهنادهناككانإن

لر؟الخاصةوتحيزاتهتفضيلاتهتناسبلكيالناديذلكمبادئبتفسيريقوموهوالنادي

إذا؟الناديإلىينتصي

تنتجلاالمعارضة،لهالكليةالعزيمةتضعفالإسلاصيالإيمانضمنالانقساماتإن

تنافسياختبارإنهامعقلنة،منافسةإلاتنتجلاإنها،أفضلطائفةأوأفضلإيمانا

وخطرةسخيفةحالةتنشأهنا.سياسيحزبأعضاءبينمفضلةكلعبةوتصبحللأعضاء،

فيالأشخاصتفرقإنها،الزوجيةالسعادةوتدمروالولدالوالدبيننقرقاجتماعيا،

،والإيمانالتقوىفيليس،ينتشونالذينالخصومكافةإلىتقريباالبؤسوتجلب،المجتمع

معجزينءايتنافىسعووالذين)!للشفقةمثيرةحالةإنها،الخاصةأنانيتهممجدفيبل

وحيناالذىوانوحابهوصىمالدينامنلكمش!3)5(أسبأ:(ليمارجزمنعذابلهماولئك

المشركينعلىكبرفيهتتفرقواولاالديناقيمواانوعيسىوموسىإبرهيمبهوصيناوماإليك

إليهمنيبين):13(الشورى1(ينيبمنإليهويهدىبشاءمنإليهيجتبىاللهإليهتدعوهمما

حزبكلشيعاوكانوادينهمفرقواالذينمن*المشركينمنتكونواولاالصلوةواقيمواوانقوه

31-32[:لروما1(فرحونلديهمبما
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يكون؟السائدةالقوانينيتبعونولايؤمنوالكييسعونالإيمانعديموالآنإلىلماذا

مناسباجديداحزباليشكلجديدقائدظهورانتظارهمبمسألةفكرناإذافهماأكثرالأمر

كتابولديه،كهذاواحدسيأتيكانإناخر،نبياينتظرواأنعليهمبالطكيد!لمبادئهم

هؤلاءيخشىهل!المتقلبةالخاصةاعتقاداتهمويسايريتبعكتابايكونأنيجبجديد!

يكونوالمإنهذا،صحيحذلك؟عليهماللهلعنةسيحلإيمانهمعدمأنمنالإيمانعديمو

تستطيعلابأنكتمليالبسيطةالثقافيةالأمانةلكن.اللهيخشونلامخربينكافرينمجرد

نادياليسوهو.،الصحيفةفيإعلاناليسفهو،للإيماناستعدادكبمجردإيمانكتحديد

تعيدأنعلىكتبمنتشاءمابقدربالاحتفاظلكيسمحالذيالقصصيالأدبلكتب

الإسلمإلىيدعىوهولكذبااللهعلىافترىممناظلمومن)يوما!عشرأربعةخلالالبقية

(الكفرونكرهولونورهمتمواللهبافوههمللهانورليطفئوايريدون*الظلمينلقومايهدىلاوالله

المفاهيم.أوجهمنوجهكلإلىالكليالالتزاممن،التزاممسألةإنها8(-7الصف:1

ليمارجزمنعذابلهماولئكمعجزينءايتنافىسعولذينوا).كاملبشكل،ترفضأوتقبل

(5أسبأ:(

بشكلالعربيةاللغةيفهمومنالأبد،إلىبلواحدةزمنيةلفترةفقطيرسللمالقران

وعاشواتلوهمالذينوالتابعينوسلمعليهاللهالرسولصلىعاصرواالذينأولئكمنأفضل

اللغةفيدقيقفرقوكلتصريفكلعنأفضلبشكليعلمونهؤلاء،المنطقةتلكفي

المتداولة!

(3الزخرف:1(تعقلونلعلكمعربياقرءناجعلنهإنا)

كانغيرهممن(79أمريم:(لداقومابهوتنذرالمتقينبهلتبشربلسانكيسرنهفإنما)

الحقيقيالتجسيدوبشهديعلملكيوسلمعليهاللهالرسولصلىإلىالوقتذلكفيأقرب

رجالهناكيكنألم؟الآنيدرسونالذينأولئكأمانذاكعاشواالذينأولئك،للإيمان

فقط؟مؤخراولدواالمتعلمونالرجالهل؟الراهنالوقتانذاكاسمهكانمافيمتعلمين

ينزلأنقبليتعلموالكيالجددالمعاصرينالرجالهؤلاءينتظرأناللهعلىكانهل

العشرين؟القرنفيالمفسرينلهؤلاءبحاجةاللههل؟القران
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الظلمون(إلابئايتنايجحدوماالعلماوتواالذينصدورفىبينتءايتهوبل)

94[العنكبوت:1

رجالفيهفيهتقوماناحقيوماولمنالتقوىعلىاسسلمسجدابدافيهنقملاا

امخيرورضوناللهمنتقوىعلىبنينهاسسافمن*المطهرينيحبواللهيتطهرواانيحبون

لا*الظلمينالقوميهدىلاواللهجهنمنارفىبهفانهارهارجرفشفاعلىبنينهاسسمن

-801:التوبة1(حكيمعليمواللهقلوبهمتقطعانإلاقلوبهمفىريبةبنواالذىبنينهميزال

011[-أ90

وليسوسلمعليهاللهالنبيصلىلبسطريقةيقلدكانإنالمسلمسيستفيدماذا

ماذا؟وسلمعليهاللهالنبيصلىانضباطنظاميتبعلمهوإنسيستفيدماذا؟أعماله

اللهصلىالنبيبهقامماينفذولم؟الإيمانلحمايةالجهادعنتخلىهوإنسيستفيد

مؤكد؟بشكلومدونتماماواضحهووماوسلمعليه

قليلا*إلاالباسياتونولاإليناهلملإخونهموالقائلينمنكمالمعوقيناللهيعلمقد)

الموتمنعليهيغشىكالذىاعينهمتدورإليكينظرونرايتهمالخوفجاءفإذاعليكماشحة

اعملهماللهفاحبطيؤمنوالماولئكالخيرعلىاشحةحدادبالسنةسلقوكمالخوفذهبفإذا

بادونانهملويودوالأحزاباياتوإنيذهبوالملأحزابايحسبون*بشيراللهاعلىذلكوكان

اللهرسولفىلكمكانلقد*قليلاإلاقتلوامافيكمكانواولوانبائكمعنيسئلونالأعرابفى

21(أ-لأحزاب:8ا1(كثيراللهاوذكرلأخراليومواللهايرجواكانلمنحسنةاسوة

51[الحج:1(لجحيمااصحباولئكمعجزينءايتنافىسعوالذينوا)

الدينعلىالمتهجمينهؤلاءمثلنظروجهاتاتبعإذامسلمأييستفيدماذا

فيعصريايعدقد،الاقتصاديةالميزاتوبعضجددأصدقاءيكسبقد؟وتفسيراتهم

فائدةوعلىعملعلىيحصلقدمنه.والمنتقصينالإيمانأعداءحلقاتوفي،حلقاتهم

نإ.الاقتصاديةالفوائدتلكإلىنظلعإذاوعائليةاجتماعيةفوائديكتسبقد،مالية

يناضلأنمنهالأمريتطلبلاوقد،الجبانةلطبيعتهملبيةتكونقدحديثاالمبتكرةالتعاليم
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يحصلوقد،الجليةالواضحةأوامرهعبرالقرأنفيهاطالبهالتيبالحماسةاللهسبيلفي

لأولئكالمتاحةالحوافزهذهكلأنرغم،الحديثالتفسيرلهيقرهالاستثناءمننو3على

:نقول،ونفاقهزيفهرؤيةيستطيعلااللهبأنيعتقدونالذينأوالملحدين

(:13الملك1(لصدورابذاتعليمإنهبهاواجهرواقولكمواسروا)

الزخرف:08(1(يكتبونلديهمورسلنابلىهمونجواسرهمنسمعلاانايحسبونام)

جدولأونظامهأولأهوائهوفقالتكونالإلهيةالأوامرفيالمساومةيستطيعلاالمرء

هناك:بالصلاةيتعلقبسيطمثالويرد،السياسيةأوالاجتماعيةمتطلباتهأوأعماله

يؤدهالمإذاوالمسلم،النطاقهذافيللمساومةمكانفلا،تفاديهايمكنلاإلزاميةصلوات

إلىيديهيرفعأنيمكنهلاإلهيا،فرضاتجاوزوأنهمذنببأنهببساطةيعترفأنيجب

ويقومويتأملبشترضيأنعليهيجببل،الطاعةأستطيعلاأناحسنا:ويقولالسماء

دائماهوهلولماذا؟؟الأغلبعلىيؤديهالاخاصبشكلصلاةأية!ذاتيةمحاسبةبعملية

فيالصلاةيجعلالذيالشيملذلكالكبيرةالأهميةما؟الوقتذلكفيمابشيءمشغول

عليه،الكريمالقرأنيهملألاعليهأنذاك.أوقاتهجدولةيعيدسوفبالقكيد؟الثانيةالمرتبة

معها.والتوافقالإلهيةالأوامرلإطاعةملائمبشكلأوقاتهجدولةإعادةيخططأن

بشببلابهالقيامبينما،للذاتوفعالبسيطتأنيبإلىيؤديبذلكالقيامعدمإن

للمساهمةوقتتحديدإن.مهمةانذاكالمسلميعدهاقدالتيالدنيويةللأمورإرباكأي

وأ،الدعوةأو،الصلاةكانتسواء،الدينيةبالأمورالمتعلقةالأمورفيوالفعالةالنشيطة

أكبرقدرةلديهيكونولذلك.التنظيميةالمسلممهاراتتحسنذلك،غيرأو،الخيريالعمل

الوقت.مرورمعتختفيلكنها،الضغوطبعضتخلققدالأوليةوالمراحل،الوقتإدارةعلى

وكفاءتهالثقافيةقدرتهتحسنسوفرشدهإلىعادلأنهلديهتتولدالتيبالنفسوالثقة

سيتم،للوقتومضيعةمضجرةتكونعادةالتي،اليوميةالروتينيةالأعمال،الشخصية

الروتينيةالأعمالتلككونسببأنالمؤمنوسيجد،حاسموبشكلبدقةمعهاالتعامل

ترافقهالماضيفيكانتالتي،العصبية.وسهلبسيطأمرهووالغضبللإجهادمسببة
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المناسب،الوقتفيعائلتهمعليكونمبتسمابيتهإلىسيصل،تختفيسوف،بيتهإلى

لهالجيدةالإسلاميةالذاتلتنميةثابتةوطاقة،للوقتومبهججيدتنظيملديهسيكون

حمايةإنوجه،بأكملستسيرالعائلةحدودبعدلمافواجباته،البدايةفقطوهذا.ولأسرته

منالآخرينولدىلديهموالدينيالإيمانيالوعييشبعأنمنهتتطلببالدينبشرهمالذين

بعضهموالمؤمنتوالمؤمنون).يحموهأنعليهمنفسهالوقتوفييحميهمأنيجب،حوله

اللهويطيعونالزكوةويؤتونالصلوةويقيمونالمنكرعنوينهونبالمعروفيامرونبعضاولياء

71(:التوبة1(حكيمعزيزاللهإناللهسيرحمهماولئكورسوله

لطيبةتقديرهي،أيكانمعتعاملاتهأساليبكلفي،المسلميعكسهاالتيالصورة

فقطالنقديجلبلاإنه،الإيمانيدمريطبقهلالكنهالإيمانيعلنالذيفالإنسان،الإيمان

بأناستثناءدونشخصلكلانطباعايعطيإنهأيضا.الإيمانفيأخوتهلكلبللنفسه

المنتقدينأولئكنجدفبالحقيقة،خاطئةفرضيةأنهاومع.بالثقةجديراليسالدينذلك

لبعضالخاطىالسلوكمستخدمين،عليهوالافتراءالدينمهاجمةإلىيسعونوالمنافقين

نأالمرءعلىيجبلماذا.وتدميرهالدينولإذلال،جميعهمالمسلمينسمعةلتشويهالمسلمين

عمليةوأجريدراسةبعمليةقمصحيحا!نقدهمكانفربما؟المتهجمينهؤلاءيعاقب

عد،شخصيتكفيالخاطئةالصفاتلتصحيحواسعبالنقداشعر،الضروريةالإصلاح

نأالمسلمعلىالذيما(.الكريمالقرانسياقضمن)إيجابية:إيجابيةتكونالنقدنتيجة

لاالذينأولئكمصيرماولكنوالإرشاد،التوجيهمنالكثيرفيهدينعلىولدأنههو؟يقدره

المسلم،والحزنالجريمةوتعم،العالمفيالفساديعمحولهمالمرشد؟هذامثليمتلكون

مقياسلأييمكنلاهديةبأفضلبل،بالفرصةحظيلأنهليسممتنايكونأنعليهيجب

أيضايكافأسوفأنهإلا،اللهمنالعظيمةالهديةهذهعلىحصولهحقيقةرغميقيسها!أن

خلدينالأنهرتحتهامنتجرىجنتوالمؤمنتالمؤمنيناللهوعد)بكثير!أكبربشكلبعدفيما

72(:التوبة1(العظيمهوالفوزذلكاكبراللهمنورضونعدنجنتفىطيبةومسكنفيها

الدينرجالأحاسيسكلعلىهجومهوالبوسنةفيالمسلمينعلىالهجومإن

شديدةإهانةهيالعائديناللاجئينلأولئكالمستمرةوالمضايقةالمذبحةإنالضمير،وذوي

http://kotob.has.it



يمكنلاالناسهؤلاءاضطهاد،تنتهلمالأرضتلكفيالإسلامضدالحرب.للإنسانية

التلفزيونخلالمنمشاهدتهاتتمالتيالحربمناظرإن،للديناضطهادبأنهإلاتفسيره

علىكم،مهاجميهمووحشيةطبيعةوبشدةكافبشكليدركالعالمتجعلالصحفوفي

بأولئكيبدأأنيجبهذاوبالقكيد؟المسيحيمنبكثيرأكبروبشكلواعيايكونأنالمسلم

العالمبالقكيدالرضا.ذلكمنالمنبثقالروحيالخمودوذويالنسبيأمنهمعنالراضين

والذيالإسلاصي،الوعيلزيادةعالمياوسعيا،الأصوليينمنقادمةحملةيتوقعأنيجب

عاجل.بشكليتموسوفيتمأنيجب

الاعتماديستطيعلالأنه،الذاتيإيمانهحمايةمسؤوليةالمسلمعلىتفرضالأصولية

تأتيولكنهاكهذهحالاتفيتأتيالمساعدةأنمعوحدها،الخارجيةالمساعدةعلى

دورالعبالأوسطالشرقبأننقدرأنعليناكانأنهرغم.الحالاتمعظمفيكثيرامتأخرة

والذوقالكياسةأنإلالها،تعرضالتيوالمذابحالاضطهادضدللوقوفالغربدفعفي

الوقتوفي،مطلوبهولماوفقاالفعالالعملعلىقادرينغيركانابالمقابلالغربي

الحاسمة.اللحظاتفي،المنشودةوبالسرعةالضروري

حمايةوسائللتوفيرمكرسأعمالبجدولدوليمؤتمرعقدضرورياوسيصبح

فيأوقومياأومحلياإليهالدعوةتمتسواء،كهذامؤتمروأي،للمسلمينالدينيةالحرية

الأخرىالأممعلىالنفطحظرأنكما،الخاصردهتوجيهإمكانيةيحقققدعالميا،النهاية

إمكانيةهناكثم،بذلكالقيامفيتترددالإسلاميةالنفطدوللكنيساعد،أنيمكن

الأسلحةلدعمكقاعدةلتستعملالإستراتيجيةالنوويةالقوةاستخدامأوعلىالحصول

.التفاوضفرصولتحسين،التقليدية

لافالإسلامالإسلاصي،الوعيلزيادةالدافعوجودضرورةهوهذامنالأهم

المسيحيةالمخاوفإليهاتستندالتيللخلفياتوفقامنبوذابكونهالاستمراريستطيع

منوالتقليلتجاهلهافيالاستمراريمكنلاعالميةطبيعيةحقيقةإنهامنه،واليهودية

يتصرفونالصربجعلالذيالغربفيخصوصاالعالصي،الموقفهذاوبسببأهميتها،
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ورضابحصانةيتمتعونبأنهميعتقدونجعلهمالغربيالفعلردفيوالقخير،لأفعالهم

أخيراالغربوضعأنإلى،فعلوهماوهذا،حقوقهموانتهاكالناسهؤلاءتدميرفيدولي

ضدالصربوانتهاكاتالعنفأجلمنبلالمسلمينأجلمنليس،الأرضعلىأقدامه

.انذاكنفسهاالأطلسيشمالحلفمنظمة

فقطالنفطيلاحتياطهالأوسطالشرقيحترمالغرببأن:السائدةالفكرةأنكما

عالصيدينالإسلامأنفمع.الاحتراموعديم،ومقيتساذجأمرفهي،تزالأنيجب

يلعبأنيجبالذيهوالأوسطالشرقخارجوالمسلم،الإسلاممركزهوالأوسطفالشرق

دوليةمنزلةعلىللحصولمسعىفي،الآنيجريممابكثيروأكبرأعظمحاسما،دورا

المسلمينقوة،المسلمالشعبقوةنضبحأنيجبالقرانفيالكامنةوالقوة،للإسلامأعظم

العسكريةالدولاراتملايينفيهتدفعالذيالوقتفيباستهتار،إليهاينظرأنيجبلا

والتواضعالرحمةوإن،الفلسطينيينمعالسلاممفاوضاتفيلتستمرإسرائيللمساعدة

الغربي.العلمانيالتكبرمحلتحلأنيجب

فيالدولبعض،شخصهفيمسيحيأنهعلىالغربإلىينظرونلاالأصوليون

هذهولكن،الحاجةوقتفيجيدبشكلأمريكاعلىتعتمدأنيمكنالأوسطالشرق

يهمهلافالغرب،واضحالسببإنصربيا!فيللمسلمينبسهولةمتوفرةتكنلمالمساعدة

وحدها.والسياسيةالاقتصاديةمصالحهيحصيولكنهلدينايحصيأن

الشخصينالهأنيستحقالذيبالفخرنشعرلأنها،الإيمانإكسيرنشكلالأصولية

التيالسماويةالشريعةرسالةأمامتنحنيلأنهاالإيمانوترسختؤكدإنها،الإيمانمن

،وحدهدلهينحنيالمؤمنإن.والمعيشةالحياةقواعدفيالوحيدةالسلطةهوالقرانتعد

إلىالسياسةمن،الحياةمجالاتكلفيالمسلموسمو،اقتصاديأوسياسيلنفوذليس

مابكلالإسلاصيالوعيسموضرورةذلكيرافق.الصحيحالاتجاهعلىدليلهو،العمل

يعطيه،أنيمكنأوليعطيهالكثيريمتلكالإسلام.وسلاموجمالوإنصافطيبةمنيحمله

تلكتتهاوىعندماخاصة،الأخرىالدينيةالمعتقداتمعظممنبكثيرأكبروبشكل

والمادية.العلمانيةالمعتقدات
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يجبألااليومالجهاديعلنلمإذا:مقولةمنتأكيدبكلينطلقالأصوليالتفكير

لابيننامنالكثيرهناكللغد؟والسيفالغمدنجهزوأنبخيولنا،نعتنيأنذلكرغمعلينا

خيولهمتركواممنالكثيروهناك،السيفولاالغمديمتلكونلاواخرون،الفرسيمتلكون

سيوفهمتركواذلكمنوالاكثر،ومريضةحذواتبلا،بكسلالحقولفيلترعىطويلةلمدة

للصدأ.وأغمادها

وءاخرينوعدوكمللهاعدوبهترهبونلخيلارباطومنقوةمناستطعتممالهمعدواوا)

نظلمونلاوانتمإليكميوفاللهسبيلفىشىءمنتنفقواومايعلمهماللهتعلمونهملادونهممن

06[:الأنفال1(

الحقهومايفهمواأنيستطيعونلاالذينالناسأولئكهميفقهونلاالذينالناس

صربيا،فيالمسلمينعلىالهجومأنهنافيتضح،لذلكوفقاالعملوبالتالي،والأحقية

لاأنوعلينابالجهاد،يطالبوبالتالي،القرانيقبلهلاأمروذلكتماماواثمامبرربلاكان

متأخر؟بشكلكانولوحتى،بذلكعملياالناتوحلفيقمألم!الإلهيالأمرهذامننخاف

تأكدحقيقيوضعإنها،مساءلةموضعليستنفسهعنللدفاعالإسلامقابلية

للمسلم،محتومةوحقيقةضروريامطلبايصبحبذلكوالتفكيروحدها،الصربيةباكساة

ذلك.تثبتالبوسنيةوالتجربة،الهدفووحدةالتخطيطمنهويتطلب

بصير(يعملونبماللهافإنانتهوافإندلهكلهلديناويكونفتنةتكونلاحتىوقتلوهم)

وهو،الأصولييعتقدوهكذاعدوانا،وليسالنفسعندفاعمجردهوفالأمر93[الأنفال1

صحيح.اعتقاد

61[الأنفال:1(العليمالسميعهوإنهاللهعلىوتوكللهافاجنحللسلمجنحواوإن)

الاشتراكتتطلبقدالدفاعمتطلباتأنمع،دفاعيتصرفغالباهوللحربالاستعدادإن

الشمالحلفمنظمةبهاتقومالتيالأعمالعنيختلفلاوهذا،الحربفيالفعلي

خلفيةعلىالمستندالجهادأنعنناهيك،الدينيةبالمعاييرمحاطةهيوالتيالأطلسي

مبرر.غيربعدوانالقيامينويلادينية
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متميزنضوجهناكيكونأنلابدأولا،،أوليثنائيعلىالإسلاصيالاستعداديعتمد

الإسلاميةالإدارةعلىيعتمدثانيا،.الإيمانلأساسياتالمشروطغيروالقبولللإيمان

،الإيمانتصرفتحتليكوناستعدادعلىيبقىإ!المسلميمكنهذاإن.لمصادرهالواعية

الشخصي،بالتزامهيطالبهالأولبكليهما.أو،العضليبالجهدأوالماديبالجهدإما

المترتبةالشخصيةللالتزاماتالعمليوالتطبيقوالشاملالمشتركبالالتزامالكلويطالب

كمسلمين.عليهم

لغرضفهملديهميكونلكيالعائلةإلىيمتدالذيذاكهوالشخصيالالتزامإن

حملعلىقادرايكونأنيجبالرجل،ببساطة.الغرضبهذاعائليوالتزام،الإيمان

بالجهاد،الإلهيالأمروتعرفتتعلمأنعليهايجب!زوجتهوبكاءندبدونمنالسلاح

الذيالعاملهوللإسلامالعائليالوعيإن!مسلمزوجهاهومابقدرمسلمةلأنهاوذلك

فهم،للرجلوداعمةمساندةمجردتكونأنيجبلافالأسرة،الأسرةربعزيمةيقوي

فيكلاهماوالزوجةوالزوج،الأسرةربأي،الرجللذلكوليسالدهإلىبالطاعةمدينون

جيد.بشكللأطفالهميعلمونهذلكوبعدأولا،الإيمانيفهماأنيجبالدهإلىولائهم

يكونلكي،الكريمالقرانتجاهواجباعليهبأنيدركإ!يجبالعائلةفيعضوكل

يعوضلاالأسرةبرباللهسبيلفيوالتضحية،الربانيةبالرسالةإيمانهفيصامدا

الآيةوفي.لأفعالهمطبقاأيضامحاسبتهمستتمفالبالغون،اللهأمامبهمالمنوطالواجب

وبقياللهسبيلفيبشدةالمسلمقاتللوحتىبأنه،واضحبشكلالتحذيرنرىالتالية

الحسبانفيستأخذقضيةفهي،عظمىأهميةذاتهيالتيالصعوباتتجاهصامدا

تدخلواانحسبتمام)لا.أمالجنةإلىالمرءدخولتحديدفياللهقبلمنمحددبشكل

142[:عمرانل11(الصبرينويعلممنكمجهدواالذيناللهيعلمولمالجنةا

!كتحتالعائلةفيالسكينةلنشرمفيدةالعائليالوعيلهذاالإيجابيةالنتائجإن

وفيالنفسفيالنشوةيبعثبالإيمانفالالتزام،الأزماتأوقاتفيذلكفيبما،الظروف

الحسناتإن.الإسلامسبيلفيالعمليالراسخالتضامنبروحالعائلةيشبغإنه،العائلة
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واللياقةالعافيةبإحساسولكن،العميقةالروحيةبالسعادةفقطليسالمرء،سيتمتع

الدائم!السرورإحساسإلىبالإضافة،الطبيعية

وعائلته(اللهسبيلفي)يحاربأنعمليايمكنهمسلميوجدلا،معزولرجليوجدلا

أولم،الإسلامفيالمتحدةالكليالأسرعددعلىتعتمدالشعبقوةإن،الإسلاميوحدهالم

للمجتمعالموحدةالقوةوأخيراالوطنيالمجتمعثم،المحليالمجتمعثم،الأسرةثمالفرد،

الدولي.

علىيركزأنعليهلكن،المسلمتقلقلاأنيجبالواسعةالمفاهيمبأنالأصولييؤمن

وفيالجماعةضمنالإسلاميةالأسرتحركإنفقط.العائليةالوحدةوعلىنفسه

القادةيظهرالأسرهذهومن.بهيقومونواقعيوفعلمنطقيةنتيجةهيالأوسعالمجتمعات

الاجتماعيالوعيمنتجاتإنهم،الخاصةلظروفهموفقا،الملائمةالأوقاتفيوالزعماء

وظائفهاأداءفيللجماعةالقويبالتفاعلبلبمعجزةليسصنعهمتمولقدالإسلاصي،

وفي.العامةالمصلحةأمورفيبل،بالصلاةفقطيتوحدلاالمجتمع.والدينيةالاجتماعية

تمييزيتمفرد،كللحياةالتنظيميةالمحاورخلالومن،الاجتماعيةالظروفمختلف

والحساسالخجولالشخص،المختلفةوالخبراتالقدراتذويالمجتهدينالأشخاص

نطاقضمنالواجببهذاالقيامفيمسؤولياتهبسعادةويتولىوحساسيتهخجلهسيدع

والعزيمة.والرضاالبركةلهيجلبمما،عائلتهووحدةالشخصيالإسلاصيوعيهمعارف

فيلهداعيلاالذيالإحساسعلىستسيطرالإسلاميةالتعاليمعنالناتجةوأمانته

إلاعنهايعلملامجالاتفييتخبطأوبه،مكلفهوماتجاوزعلىيجرؤلنكماالغرور،

فقطبه،القياميمكنهوماخبراتمنيمتلكهمابكلبالعملوصادقاأميناسيكون،القليل

إلىينضمونالناسمنعديداسنجدكهذاعمليتمرينوفي.ومعارفهخبراتهمجالفي

للمشرهـ3.الإسلاصيالوعييظهرمنهموكل،مجالهفيكل،الفريق

يسوسقدكما،للكتابةوغيره،للتحدثيدعوقدواخر،يبنيقدوالآخريهدمقدرجل

تأمرفعندما.السيفوالآخرالغمدأحدهميصنعكماأوينعله،واخر،الخيلأحدهم
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الكريم،القرانيطلبهماكلهذا،عندهماإمضليعطيإ!مسلمكلمنيتوقعالقاثد!

فلنحيينهمؤمنوهوانىاوذكرمنصلحاعملمن).لذلكبالطبعمكافئاسيكونوالأجر

79:النحلا(يعملونكانواماباحسناجرهمولنجزينهمطيبةحيوة

العائلةأفرادلأنتأكيدهازيادةيمكنلابأهمية،العائليالوعيعلىالإسلاميشدد

الخوفأو،العائليةالثروةإغراءمنيحذرفالقرانلذلكما،سلبياتأثيرايمارسواأنيمكن

نعيشالتيالفخمةالقصورخسارةمنالخوفأو،الشخصيةالتجاريةالثروةنقصمن

اندفاعهوتخمدتعيقهقدالخاصةعائلتهالده(.سبيلفي)الكفاحعنيحيدلافالمسلمفيها،

القرانويحذر،للمادةراغباعبدافيهايصبحدرجةإلىعليهالماديةالقناعةسيطرةنتيجة

الكفراستحبواإناولياءوإخونكمءاباءكمتتخذوالاءامنواالذينيايها)محدد:بشكلالكريم

وإخونكموابناؤكمءاباؤكمكانإنقل*الظلمونهمفاولئكمنكميتولهمومنالإيمنعلى

إليكماحبترضونهاومسكنكسادهاتخشونوتجرةاقترفتموهاوامولوعشيرتكموازوجكم

الفسقين(القوميهدىلاوالدهبامرهاللهياتىحتىفتربصواسبيلهفىوجهادورسولهالدهمن
23-124:التوبة1

،الأقاربمنيكونواأنبالضرورةوليسالمؤمنينصحبةعلىيحافظإ!المرءعلىلذا

لواجبهأدائهعلىسلبيتأثيرلهمكانإنالأقاربيتجنبإ!المؤمنعلىذلكمنوالاكثر

بحيثمحدد،بشكلالظاهرةهذهمغيتعاملالكريمالقرإنأننجدالحقيقةوفي.الديني

أكبرأنهيفيهاالمرغوبغيرفالحقيقة،الخاصةملاحظاتهبوضعيتريثالمرءيجعل

آلةتصبحأنيمكنالعائليةوالاعتبارات.العائلةمنتأتيوأقواهاوالتداعياتالقئيرات

ألايحاولعندمابالذنبيشعرالمؤليجعلأحيانايستعملسلاخإنهاللشر،والةللخير

مناقضةالعائليةالاعتباراتتكونفعندماأغلبيتها،أوالعائلةربيطرحهافكرةعلىيوافق

لأيعذرهناكيكونلنيحذر:القران.والتفضيلالاختيارالمرءفعلى،الإلهيللواجب

واجباتهبمخالفةيرغبلموبأنه،قيدتهالتيهيالعائليةالاعتباراتبأنيقولمسلم

الدينية.
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نألدرجةسوءاالحالةتزدادفقدبذلكيقملمهووإن،المسلمالأسرةربعلىقصوى

أفكارعلىسلبايؤثرقد،المؤمنغيرالولدعاصيا.والآخرملتزماالأطفالأحديكون

بيته.فيوالتغلغلبالنموالاتنمللسلوكسيسمحفإنهملتزماالعائلةربكونمع،الآخرين

،الإيمانلنشرالأولىالمرحلةهوللعائلةالصحيحبشكلهالإسلاصيالدينتدريسإن

ذويعنيبتعدأنالمسلممنتطلبقدالظروف.المرحلةتلكفيالإيمانلذلكالحمايةوهو

هذهسادتإذا.بعيداعنهميعيشأنوعليهالخاصةوعائلتهمحيطهضمنالشكوك

هوعنهمابتعادهإن،الذاتيالمنفىهذااللهسبيلفيويتحمليتقبلأنإذاعليه،الظروف

يقومأنعليه.الحقسبيلفيضروريأمروهووالأحباء،الأعداءأرضعنكبعدهتماما

المؤمنعلى.الدمصلةرغمضلالتهمفيإليهمينضمألاعليهولكن،الضالينأولئكإرشاد

منيتهربأويرفضلكي،الإنسانيالواجببإحساسأو،الإنسانيبالحبيتأثرألا

التمردإلىينضمفإنهالإنسانيةللعبوديةاستسلمهوإنذلك،الظروفنظلبتإذاالمنفى

الكريم.القرأنكلماتهيتلك،اللهضد

فقط،واحدالعددفيبأنكبقولكذنبكتنتقصالا:للمسلميقولالأصوليبالقكيد

وسينجبنأكثر،أوزوجةربماستتزوجالضعيفأنت..الخوواحدواحدمنتتألففالملايين

فذلك،إيمانكفيضعيفاكنتإن،كبيرةعائلةوسيؤلفونسيتزوجونوأطفالك،الأطفاللك

،الزواجقبلإيمانمنعندهمكانمايخسرنيجعلهنقدأو،زوجاتكإيمانسيضعف

الملايينثمالمئاتسيلدالواحدفهذا،كذلكوسيظلونذاتهالإيمانبضعفسيولدونأطفالك

وكفرإ(ولمردجحودفيهمممن

أحدا!تؤذيلافإنك،الدينيبواجبكقيامكعدمرغمإنكتقولأنتستطيعلاالذا

الله.عصيانيتعلمونسوفطريقتكيتبعونالذينأولئككل!الأذىتسببأنتالواقعفي

مؤمنونبأنهميدعونالذينأولئك،المخلصينبينالعصيانبذورسيبذرونلأشخاصاهؤلاء

منبأعمالهمسيضللونوهمالإسلاصي،المجتمعخطراعلىيشكلونهمالحقيقةفيولكن

يتمكنواأنإلىبالمخلصينوسيوقعون،خرافبزيذئابفهم،المستقيمالصراطعلىهم
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أساسي،وقانون،أساسيأمرهياللهسبيلفيالصمودعلىللحفاظالحاجة

فيصادقايكونوأنبه،ويسلمبالصلاحيؤمنوأن،القرانبعلومالإلماممنللمرءفلابد

طريقةهيالإيمانومعالعلومهذهمعالمتفقةوالأعمالبه.بإيمانهوصامداالعلمذلك

الإسلامية.الحياة

هولذلك،المجتمعزعماءأولفهوقائد،هوالعائلةرب،الواحدةالعائلةمجالضمن

يأتمنونهلأنهم،عائلتهتأثيراعلىالمواقعأقوىفيوهو،طبيعيمنصبذولأنهمبارك

لخلقمسعاهفيعقبةأيعلىيتغلبأنيمكنه،الحقيقيبالإيمانمسلحفهولهم.كمرشد

أسرةيصنعبيديهإنه.والهدفوالعلمالصلاةفيموحدةعليهايحافظإسلاميةأسرة

ذريتهفإنذلك،بعملوجل،عزاللهنظرفيبالإيمانوجديرةللحياةمستحقةموحدة

نفسها.بالجدارةأخرىأسرلصنعأفضلفرصةعلىتحصل

بصيرةسيعطيهوالإيمان،يوجههالكريمفالقران،جهودهفيوحيداليسهناوالمسلم

اللهصلى2ه/ه)لا6دا"!إ).مستحيلةتعدكانتنجاحاتسيمنحهوالله،مدهشةستكونربما

اللهد!"!د!"صلىلا!أ.!!للاةن)3132!-)1لا!و2لا)آ؟.4،7؟-،اوسلمعليهالله(صلى#وسلمعليه

96[:العنكبوت61(إ#$yiyJs9tuu1zAا6sf3Je9$#وسلمعليه

مكملعنصرهيالإيمانحمايةأنفيصريحالقرانأننجدالنهائيالتحليلوفي

تمرينلأييمكنلاكماذلك،إنكاريمكنهلاالمنطقأشكالمنشكلفأي،الإيمانلمزاولة

يمكنلابشكلوالملحالأساسيللأمرالواضحةالضرورةينكرأنالثقافيالتقييمفي

مزاولتهفيحماسهبقدرتكونأنيجبالمرءإيمانعلىالحفاظفيالرغبةبأن،نكرانه

علىللهجوممعرضهوكمعتقدالإسلامأنجداالواضحمنلأنهأكبر،ولدرجةلإيمانه

المسلمين،علىالجسديةالهجمات:المثالسبيلعلىسابقا،أوردتكماعدةمستويات

.والإيمانالدينعلىهجومأيضاهيوالفتنةالتفرقةأساليبباستخدامالدينيةوالفتنة

ذلكيكونوأنالدينلحمايةالمتكررةوأوامرهحثههوالكريمالقرانفيرائعهوما

وهذاالأمر،إلىالحاجة،الوحيخلالمنذاتهالوقتفي،ارتأىثمأساسيا،هدفاالأمر
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أساسي،وقانون،أساسيأمرهياللهسبيلفيالصمودعلىللحفاظالحاجة

فيصادقايكونوأنبه،ويسلمبالصلاحيؤمنوأن،القرانبعلومالإلماممنللمرءفلابد

طريقةهيالإيمانومعالعلومهذهمعالمتفقةوالأعمالبه.بإيمانهوصامداالعلمذلك

الإسلامية.الحياة

هولذلك،المجتمعزعماءأولفهوقائد،هوالعائلةرب،الواحدةالعائلةمجالضمن

يأتمنونهلأنهم،عائلتهتأثيراعلىالمواقعأقوىفيوهو،طبيعيمنصبذولأنهمبارك

لخلقمسعاهفيعقبةأيعلىيتغلبأنيمكنه،الحقيقيبالإيمانمسلحفهولهم.كمرشد

أسرةيصنعبيديهإنه.والهدفوالعلمالصلاةفيموحدةعليهايحافظإسلاميةأسرة

ذريتهفإنذلك،بعملوجل،عزاللهنظرفيبالإيمانوجديرةللحياةمستحقةموحدة

نفسها.بالجدارةأخرىأسرلصنعأفضلفرصةعلىتحصل

بصيرةسيعطيهوالإيمان،يوجههالكريمفالقران،جهودهفيوحيداليسهناوالمسلم

اللهصلى2ه/ه)لا6دا"!إ).مستحيلةتعدكانتنجاحاتسيمنحهوالله،مدهشةستكونربما

اللهد!"!د!"صلىلا!أ.!!للاةن)3132!-)1لا!و2لا)آ؟.4،7؟-،اوسلمعليهالله(صلى#وسلمعليه

96[:العنكبوت61(إ#$yiyJs9tuu1zAا6sf3Je9$#وسلمعليه

مكملعنصرهيالإيمانحمايةأنفيصريحالقرانأننجدالنهائيالتحليلوفي

تمرينلأييمكنلاكماذلك،إنكاريمكنهلاالمنطقأشكالمنشكلفأي،الإيمانلمزاولة

يمكنلابشكلوالملحالأساسيللأمرالواضحةالضرورةينكرأنالثقافيالتقييمفي

مزاولتهفيحماسهبقدرتكونأنيجبالمرءإيمانعلىالحفاظفيالرغبةبأن،نكرانه

علىللهجوممعرضهوكمعتقدالإسلامأنجداالواضحمنلأنهأكبر،ولدرجةلإيمانه

المسلمين،علىالجسديةالهجمات:المثالسبيلعلىسابقا،أوردتكماعدةمستويات

.والإيمانالدينعلىهجومأيضاهيوالفتنةالتفرقةأساليبباستخدامالدينيةوالفتنة

ذلكيكونوأنالدينلحمايةالمتكررةوأوامرهحثههوالكريمالقرانفيرائعهوما

وهذاالأمر،إلىالحاجة،الوحيخلالمنذاتهالوقتفي،ارتأىثمأساسيا،هدفاالأمر
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منالخاصةالفترةبتلكطريقةبأيةمقيدايكنلمالقرانمذهلابأنإدراكاالمرءيعطيما

الصلةووثيقالأوقاتبكلعلاقةذووهو،وقتبأيمقيدغيرهوبل،فيهاتنزلالتيالتاريخ

إنسانفهوهذايعارضمنكانأيا،ومكانزمانكلفيحاليهوبالطكيدوالقران.بها

:الفرقان1(كبيراجهادابهوجهدهمالكفريننظعفلا)!بالسمعحتىولابالرؤيةيرغبلا

بعدمنافإماالوثاقفشدوااثخنتموهمإذاحتىالرقابفضربكفرواالذينلقيتمفإذا)52(

بعضكمليبلواولكنمنهملانتصراللهيشاءولوذلكاوزارهاالحربنضعحتىفداءوإما

(4أمحمد:(عملهمايضلفلنللهاسبيلفىقتلوالذينواببعض

الجهاد.سينتهيالمؤمنينوعلىالدينعلىهجماتهمعنالكفرةيكفعندمافقط

المهاجمون،للهجوميتعرضالإسلامأنحقيقةستجدالعالميةالأخبارإلىبسيطانتباهمع

أوزارها.تلململموالحرب،سلامعلىالحصولفييرغبونهمولا،يقهروالم
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الخامسالفصل

الإسلاميةللقضيةالمسيح!الدعم

،متحيزةمواقفأيةدونمن،الكريمللقرانوالواضحالأساسيالمحتوىتقديرإن

تلافيأوتخطييتمأنثقافياحتيالإنه،الآياتلكلالعادلللتقييمضروريأمرهو

السياسية،المصالحمغأوما،لشخصالشخصيةالنظروجهاتمعتتعارضالتيالايات

.والشعوبالبلادبحقالإجحافوبالتالي

الناسكلقبلوعاجلامنحيوياأمراالدينلدراسةالحاجةكانتأنأبدايسبقلم

مسلمين،تكونوالمإن،دينكمتغيروالكيذلكليس.الإسلامهوالدينوذلك،الانهوكما

سوءوبسبب،الدينذلك،التاريخفيحيويةالاكثرللدينالضروريالفهمأجلمنبل

وكما.الأخرىالدينيةالمعتقداتكافةبينجدلامنالاكثرإضبح،المضادةوالدعايةالفهم

المطامعقبلمنجدلموضعالإسلامأصبح،لليهوديةبالنسبةجدلموضعالمسيحيةكانت

للعالم.العلمانية

والسياسيةوالاجتماعيةالاقتصاديةوالمطامغالطموحاتنتيجةهوالخلافإن

فيالكبيرةالإسلاميةالموجة،الإسلاميةالمناطقخارخمنوالحكوماتوالأممللأشخاص

مؤلسسةالموجةتلكأقامتلقد،للغربكبيراحزناذلكوسببالشاهبطردقامتإيران

تأسيساختارتالناسمنمعينةأمةجدل؟موضعذلكيكونأنيجبلماذا،دينيةحكومية

قبلمنحكمهميتمأناختارت،الأبنيةمنوغيرهاالحكوميةالأبنيةفيإيمانهمأودينهم

مسيحيةحكومةيفضلونالأصوليينالمسيحيينمنالعديد!السياسيينمنبدلاالدينرجال

المسيحية.النظروجهةمنأخلاقيهومامستنداعلىسيكونبنفسهالقانونإنحيث
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تكوينإلىتهدفوالتي،الصليبيةبالحملةكثيراأشبههيالأصوليينمسيرةإن

ذلكفييكونأنيمكنولا،الإسلاميةللمبادئطبقاتعملاجتماعيةسياسيةوهياكلأبنية

زأحيثالأوسطالشرقفيجوهرياالصليبيةحملتهالأصولييحصر،مقياسبأيذنب

بالقكيد.كبيرةالإسلاميةالشعوبكثافة

التيالأساسيةالتعاليميعلمونالأولىالدرجةففيالإسلاميةالدولخارجأما

هذه.مسلمةغيربيئةفيالصحيحالطريقعلىالمسلمينعلىالحفاظهوالرئيسيهدفها

فالمخلصون،هناكمصادفتهايمكنالتيالقويةالعلمانيةالقتيراتبسببواضحةضرورة

والجنسوالكحولالمخدراتتأثيراتمنيحاذرواأنيجبالإيمانضعفاءإلىبالإضافة

مواقفالزعماءاتخذإنمفاجئاالأمريكونألايجب،المثالسبيلعلى،بحريةالمتوفرة

هذامنبالتهديدتشعرالتيالعلمانيةالعقليةفقطإنها،الإيمانعقائدإلىتستندمتشددة

الكحولي،المشروبرفضالمسلمإذا!بالخوفالأجنبيبشعرقدلذلكالإسلاصي،الموقف

خارجيجعلهذلكهل،فاضحبشكلاللاأخلاقيةالممارساتعلىسخطهعنعبروإذا

يستطيعلاكفردالمسلمإلىينظرالأجنبيربما،الأجنبيمفهومفي؟الاجتماعيالنسيج

بإحساسهللاعترافرافضاالأجنبيذلكيكونقد،الاجتماعيالنسيجمنجزءايكونأن

والتمييزالعناد.مواجهتهيستطيعلاالذيالأجنبيضميرإنه،الشربفيبالذنبالخاص

الأسبابمنبعضهيالسياسيةوالذريعةوالتشويش،الفهمسوءمنوالخوف،العنصري

نأالمدهشلمنإنه،الإسلامعلىللقثيراستحضرالذيلهداعيلاالذيللضغطالأوسع

هذهتواجهولاتتحدىلاالأخرىالرئيسيةالأديانأندهشةوالاكثر،الاتهامهذايتم

العلمانية.الحصانة

الهيمنةتدهور،حالةفيالعالمفيأخلاقيضميركقوةالمسيحيةبأنقلتلقد

ماأنيحسبونفأصبحوا،اليومحتىالمسيحيينأحاسيسعلىكبيربشكلأثرتالعلمانية

الأخلاقية،للمبادئمرادفالمدنيالقانونبأنويقبلون،الواقعفيمسيحيهوعلمانيهو

حجبواأنفبعدأخلاقيا!صحيحهوسياسياصحيحهومابأنيظنونأنهمحدإلى

العهدمحتوىوفهمقراءةعنويبتعدونيهملون،المسيحيةالتعاليمحقيقةعنبصرهم
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لأنهم،تقليديهومايرفضونالنشوء،حديثةكنائسإلىينضمونأوينفصلونالجديد،

يخصصونهاكانواالتيالساعتينأوالساعةتلكفيوالموسيقىالاجتماعيالترفيهيريدون

رفضيتعلمونبذلكقيامهموعند.الخلاصوسيلةوجدوابأنهمفيدعونأسبو3،كلفيلله

أساسية،الاكثرالمبادئيدينونعلنيبشكلوهم،طويلزمنمنذالمقبولةالدينيةالمبادئ

!الإيمانيدعونذلكومع

للحكوماتالديمقراطيةالتجربةفييصوتونالذينأولئكمنجزءهمهؤلاء

للحياةالعاديةالدورةخلالمنأو،المناسبالوقتفييصبحمنهمالبعض،السياسية

الذينأولئكمنأكثروراحةبسهولةالعلمانيةمسارعلىفيؤثرون،السياسيونمن،والموت

تتراجع.المسيحيةيمر،الوقتبينماوبالتالي!سبقوهم

الواجهةأوالصورةتبنتالعلمانيةأنهوبهيعترفواأنعليهمما،الآنإلى

علىالصورةهذهمثلعكسنشيطبشكلتحاوللأنهاأولذلكبحاجةلأنهاليس،المسيحية

الناخببذنببشمىكانمالإلغاءالشعبإرادةتعكسأنهاوأظهرت،العلمانيةحكومتها

انعكاسإنه:المرءيقولأنيجبأو،انعكاسهومماأكثرسرابإنه،هذامع،المسيحي

!للسراب

تتخذوالاءامنواالذينيايها):بقولهالمجالبهذاالمتعلقالكريمالقرانتحذيرجاءوقد

الرسوليخرجونالحقمنجاءكمبماكفرواوقدبالمودةإليهمتلقوناولياءوعدوكمعدوى

إليهمتسرونمرضاتىوابتغاءسبيلىفىجهداخرجتمكنتمإنربكمباللهتؤمنواانوإياكم

(1الممتحنة:1(لسبيلاءسواضلفقدمنكميفعلهومناعلنتمومااخفيتمبماعلماوانابالمودة

منفقطيأتيللإسلاميقدمالذيوالاحتراموالتحملوالفهم،العامالمسيحيالدعم

هذاأنومع.المشوبةوغيرالأساسيةبالمسيحيةمتجذرونلأنهم،التقليديينالمسيحيين

عداماشخصأيمنحيويأيدعمعلىالاعتماديستطيعونلاالمسلمينأنإلايطمئن

بألاالتقليديالمسيحيعلىيعتمدأنيمكنهالمسلمذلك.يفعلواأنعليهميجبولا،أنفسهم

فييساعدقدالتقليديالمسيحيأنيتوقعأنيستطيعلاهوهذاومع،يعيقهأويضطهده
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ستكونتقديمهاسيتمحمايةفأيةالإسلاصي،الدينحمايةأوالإسلاميةالدعوةتنمية

المواجهة،علىمجبرينالمسلمونيكونأنواقعيأمرإنه،الإيجابيةبدلامنأساساسلبية

أولئكقبلمنيحمىأنيجبفالإسلامينكر،لابشكلوحقيقيواقعيالقرانإن

.للإيمانالمخلصين

علىالإسلامحصل،ملحوظغيرنهدماالمسيحيةالديانةفيهنشهدالذيالوقتفي

نفسهيطحالذيوالسؤال.المضادةبالدعايةالمقترنالمفتوحالعداءعبرالتهدممننصيبه

؟الإسلامعلىالهجوممنيستفيدبماعام،بشكلللمسيحيأوالأصوليللمسيحيسواء

بذلكتكسبالعلمانيةاغتصبتهاالتيالمقيدةغيرالسلطةأخرىجهةومنيستفيد،لاإنه

الدعم.والمسلمينللإسلامالإقليصيالمجالوتنتهكتتحركإنها،أعظموجرأةزخماالهجوم

فيضفي،والخاملالسلبيالمسيحيالقطاعمنيأتيالعلمانيةللحكوماتالفعالالضمني

بل،المسيحللسيدحقيقيبدعمفعلياتقوملاالحكوماتهذه.للتضامنالدوليةالنكهة

بشكلأنتأخرىبكلمة!العلمانيينالسياسيينوطموحالأنايعززعليهتحصلالذيالدعم

المنطلقذلكمنكبير!بشكلومدمركمضطهدكتدعم،نشيطبشكلتكنلمإن،سلبي

معيتعاونواولايتعاملواألايجبباللهالمؤمنينبأنالمحددةتوجيهاتهالكريمالقرانيضع

وأالمفهومغيرومن،عليكستعودأعمالكأننجدوهنا.الإيمانينكرونالذينأولئك

.تدميركإلىنشطبشكلتسعىالتيذاتهاالقوةتساعدأنالمنطقي

أمرهي،الإسلاصيالدينضدالمتعددةللغزواتالعلنيةالإدانة،الأخرىالناحيةمن

فيوالتمعنوالانتباهللإصغاءالعلمانيةالسلطةعلىالضغطإلىستؤديلأنها،ضروري

تدعمهم،التيالقاعدةمنلانتقادهممشمئزونالعلمانيونالسياسيونودائماتجاوزاتها،

،بالانسحاباتيقومونأوالتنازلاتسيمنحونأنهمحتى،حذراأكثرطريقايشقونفنراهم

ثانية!ويهاجمون،جديدةلإستراتيجياتيخططونثم،ثانيةيتجمعواأنإلىفقط

السياسيةتبالمنشطوعلاقتهاالدينيةالأخلاقيةالمبادئحولمشتركموقفباتخاذنا

نأإلا،المذهبيةالاختلافاتومع.الدينينلكلاالمسعىنحققفإننا،الوطنيةالاجتماعية

ماكلالآخر،واليومباللهالإيمانوهي،الرئيسيةالعواملفيمتحدانوالإسلامالمسيحية
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جارنانحبأنيجبأنناأعلنالمسيحالسيد.الإيمانيةالمبادئهذهمنينبعذلكعدا

فيفاعليننكونأنيجبيعاملونا،أننحبكماالآخريننعاملأنيجبلأنفسنا،كحبنا

تجاوزاتأيةنمنعأنويجبننتهكه،أنيجبلايحمينا.أنمنهنريدكماجارناحماية

ينتهكونالذينأولئكمنطقيانعارضأنيجبتجاهنا،يفعلأنمنهنتوقعنحنكماضده

الاهتماميتضمنالجارحب.حرماتناينتهكونالذينأولئكسنعارضكنانحنكماحرماته

نأعلينايجببهللاهتمام،والروحيالطبيعي5،وجودمجمو3تشملرفاهيته،برفاهيته

يجب،الروحيةلاعتقاداتهالجرعأوالأذىبتسببسلطةأوشخصأييقومألانضمن

جسديا.يجرحونهلابأنهمنضمنأنأيضاعلينا

عملهمامةلكلزيناكذلكعلمبغيرعدواللهافيسبواللهادونمنيدعونالذينتسبوا)ولا

801[لأنعام:ا1(يعملونكانوابمافينبئهممرجعهمربهملىإثم

لا*رحيمغفورواللهقديرللهوامودةمنهمعاديتمالذينوبينبينكميجعلانللها)عسى

نإليهمإوتقسطواتبروهمانديركممنيخرجوكمولملدينافىيقتلوكملمالذينعنللهاينهاكم

وظهرواديركممنواخرجوكمالدينفىقتلوكمالذينعناللهينهاكمإنما*المقسطينيحبالله

الممتحنة:7-9(1(الظلمونهمفاولئكيتولهمومنتولوهمانإخراجكمعلى

ولاالقتلمناشدوالفتنةاخرجوكمحيثمنواخرجوهمثقفتموهمحيث)واقتلوهم

(*الكفرينجزاءكذلكفاقتلوهمقتلوكمفإنفيهيقتلوكمحتىالحرامالمسجدعندتقتلوهم

191[:البقرة1

حيمسيحيضميرلأيبالنسبةصحيحهذاذكي،عقللأيبالنسبةصحيحهذا

محنةتدعمفعلردةيتطلبانحياتهوأسلوبالمسيحيالضميرالظروفكلوفيلذا.أيضا

.جاره

تتطلبولا،والقلقالحزننشببمسألةوهذه،المسيحيةإحياءحولكلامانسمع

بنايةسقفوتحتجدرانضمنالحياةطريقةإنعاشنستطيعلافنحن،والابتهاجالتهليل

المقابلةالجهةمعالنشيطبالارتباطالحياةطريقةننعشأنيمكننابلفقط.جديدملعبأو
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وفي،الخاصإيماننالأهدافبالانتباه،لأنفسناكحبناجارنالحبالبسيطةبالممارسةوذلك

به.أمرناماممارسة

الواحد،الإلهإنهواحد،أنهمالوكمالهاموازإنه.المسيحيةينافسلاالإسلام

الواحد،اللهعندمنهيالزمانمرعلىالمقدسةالكتبأنمطلقبشكلينصالقران

عميق.هوكمامنطقيوهذاالآخر،إلىوقتمنالأنبياءبهاأرسلالتينفسهابالطريقة

عقلك،إلىهوكماقلبكإلىواضحايكونلنبالقكيدلأنه،لفهمهوالقملالتريثعليكلكن

نأفقطويمكنك،الحقيقةبهذهوعيكتلزمأنعليكيجب.فهمتلقد:القولمجرديكفيولا

النظرقادراعلىتكونأنعليكيجب،نفسكفيالحقيقةلهذهالمنتظمبالتكرارهذاتعمل

منإليناجاءاالجديدوالعهدقرانه:لنفسكوتقولالشاهـ3فييتمشىالذيالمسلمإلى

واحد.ربوربيربه،ربنا

وموسىإبرهيمبهوصيناوماإليكاوحينالذىوانوحابهوصىمالدينامنلكمش!3)

منإليهيجتبىاللهإليهتدعوهمماالمشركينعلىكبرفيهتتفرقواولاالديناقيمواانوعيسى

سبقتكلمةولولابينهمبغياالعلمجاءهممابعدمنإلاتفرقواوما*ينيبمنإليهويهدىيشاء

مريب*منهشكلفىبعدهممنلكتبااورثواالذينوإنبينهملقضىمسمىاجلإلىربكمن

وامرتكتبمناللهانزلبماءامنتوقلاهواءهمتتبعولاامرتكماواستقمفادعفلذلك

وإليهبيننايجمعاللهوبينكمبينناحجةلااعملكمولكماعملنالناوربكمربنااللهبينكملأعدل

13-15[:الشورى1(لمصيرا

89(أطه:(علماشىءكلوسعهوإلالهإلاالذىاللهإلهكمإنما)

اللهرسالةهوالإسلام،الصحيحسياقهفيالإسلامنفهمأنأيضاعلينايجب

أيضا،المسيحيةعندذاتهاوالأساسيةالحاسمةالنقطةهيهذه،اللهلإرادةوالاستسلام

يظهرذلكوفي،المسيحالسيداسممنالمسيحيةتنبثق،التعريفيةالأسماءبعيداعن

الإلهبحقيقةنؤمنأنيجبوتربكنا،تضللناأنيجبلاالأسماء،لذا.الحقيقيمصدرها

الذينأولئككلأنهوالمنطقيةالخاتمةإنوبالتاليله.واستسلامناورسالتهالواحد،
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الله،عندتمييزبلاأخوةكلهم،الحسابيوموفيلهالاستسلامفيالواحد،بالإلهيؤمنون

ملكه؟ينكرأنعندهاللإنسانفكيفاللهبمشيئةواحدةعائلةإلىنعودأنناوبما

.لإسلاماتنكرفأنت،الواحدبالإلهلإيماناتنكركنتإن

.لإسلاماتنكرفأنت،دلهلخضو3والاستسلاماتنكركنتإن

.الإسلامتنكرفأنت،الحقتنكركنتإن

.الإسلامتنكرفأنت،محسناتكنلمإن

.الإسلامتنكرفأنتالشر،طرقتتركلنكنتإن

.لإسلاماتنكرفأنت،السبيلوعابريوبالمحتاجين،وبالايتامبأقربائك،وتعتنيتهتملاكنتإن

.لإسلاماتنكرفأنت،صادقاتكنلمإن

.الإسلامتنكرفأنت،الناسحرماتتنتهككنتإن

.الإسلامتنكرفأنتمتسامحا،تكنلمإن

.الإسلامتنكرفأنت،اللهعندمنوبالمغفرةبالتوبةتؤمنتكنلمإن

واحد.إلهعندمنمزاياحقاإنها،المسيحيةالديانةبهاتعتقدالتيذاتهاالمزاياإنها

صليبهيحملبأنالمسيحيتأمرالتيالمسيحالسيدعظةإلىأشرتسابقوقتفي

فقدوضوحا،أكثرالقرانوجاء،التضحيةيتطلباللهبهاأمرالتيالطريقواتباع،ويتبعه

يحارببأنأيضا،وروحهبجسدهبل،أملاكمنيملكبمافقطيضحيألاالمسلمطالب

.والإيمانالدينحمايةأجلمنبشراسةالعدويحارببأنالمسلميأمرإنه،اللهسبيلفي

أنهمع،نقاشموضعكانأنهولوحتىبجديةالأمرهذاصلاحيةنعارضأنفهلبالإمكان

استثناءدونشخصلكلنسمحأنيمكننابأنهالقولنختمأنيمكنناهل؟كذلكليس

عندهافنحنذلك،أمكنناإن؟المؤمنينأخوتناوقتلأطفالنا،وإفساداعتقاداتنا،بمهاجمة
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طبيعتناننكربل،فحسباللهننكرلانحن.الدينيتشددنارغمالدينيالوعيإلىنفتقر

إلىننطلقكناإن!فليكنصائبرأيذلكأنتعتبرونكنتمإنبنا.الخاصةالبشرية

زلناولابذلكقمنالقد.الهائمةكالحيواناتنتصرففنحنالدينيةالمبادئبعيداعنالضلال

تامنقصأوواضحجبنإنه،نتدخلأننريدلاأنناأساسعلىذلكعملفيمستمرين

الدينيةالأخلاقيةالمبادئفيلعائلاتنانعطيهالذيالمثلهوفما،باللهالحقيقيالإيمانفي

؟الضلالنحوننطلقبأنفسناكناإن

الأخلاقيةمبادئناضدهجومهو،المسيحيةضدهجومهوالإسلامضدالهجومإن

وإدراكهالدينيالوجودمعركةفيالمسلمينمعالتضامنوبإعلان،وحريتناالدينيةوأوامرنا

فيواحدجسدبأنناالعالمسنخبر،ننتهكلنبأنناالعالمنخبرفإننا،القرانسياقضمن

اللهلحكمخاضعونبأنناالعلمانيةالقوىكافةإلىإشارةنعطينحنالواحد،الإلهعبادة

رسالةيتبعالذيالمسلم،وحدهاللهإلىالولاءادعىأنهتثبت،المسيحالسيدمحاكمة.وحده

اللهوأنالباطلدونهمنيدعونماوأنالحقهواللهبأن)ذلك.وحدهاللهيتبعفإنهالقران

03[ألقمان:الكبي!،.العليهو

التيالأزماتمعلتتعاملالحكوماتعلىللقثيريضغطواأنيجبالمسيحيون

نستطيعلانحن،المسلمحقوقنؤكدأنيجبونحن،الإسلاميةالمجتمعاتنضيب

حينوفيفعلا!يحدثفذلك،التدخلنريدلاأنناأويعنينالاذلكبأنوالقولالاستراحة

منوالحرمانالبؤسيعانونوالاكثر،النزاعاتفيتزهقالأرواحمنفالعديدفشلنانعلن

بموتالسماح،المسيحيةيناقضالأرواحفيوالخسائربالمعاناةالسماحإن.النزاعاتتلك

والأذىللمضايقاتباللهالمؤمنالزميلبتعرضالسماح،للمسيحيةمناقضهوالأطفال

للمسيحية.مناقضهوالعلمانيةالطموحاتنتيجة

هذهإن*للعلمينءايةوابنهاوجعلنهاروحنامنفيهافنفخنافرجهااحصنتوالتى)

-19الأنبياء:1(رجعونإليناكلبينهمامرهموتقطعوا*فاعبدونربكمواناوحدةامةامتكم

الواحد؟اللهسبيلفيالوحدةالآنتتحققأنيجبألا39[-29
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الحكوماتفيالأصواتفلدينانفوذاعظيما،نمتلكزلناماللعلمانيةتنازلنارغم

الخاصةقيادتناعلىللقثيرنضغطأنيمكنناولذا،دوليةمواقعذووزعماءلدينا،العلمانية

للسيدالعظةهذهتذكروحدتنا.تفعيللإعادةالوقتحانلقد،الصحيحبالشيءللعمل

يضحيأن،هذامنأعظمحبهناكليس*أحببتكمكماالبعضبعضكم)أحبوا:المسيح

15[أ-،132:أيوحنا(.أصدقائهأجلمنبحياتهالإنسان

وينتقدونكمنكسيسخرونالكثير؟الحقالعملهذافياللهمنبركةيوجدألا

)إنوذكرنا:حذرالمسيحفالسيد،الخاصةنصرتعاليمنافيموجودالمصدرأنمع،بالمقابل

أولا(.يكرهنيأنهالحسبانفيضع،يكرهكالعالمكان

بمانزلاالماوىجنتفلهمالصلحتوعملواءامنواالذيناما):الكريمالقرانفيوجاء

ننعشأن،باللهإيمانناتأكيدنعيدأنقويمسلوكيلعملإنه91(السجدة:1(يعملونكانوا

الديني.مستقبلناونربحنحصيكيفونتعلمالإلهيوعينا

هل:نفسكسؤالاواحداعلىفقطاطرععندها،الحماسوقليلضعيفاكنتإن

فيكأخبكوسنرحبهذافيمليافكر؟بالإيمانالمعنيهوفقطالمسلميعدالكريمالقران

عزاللهمنتوجيهاستجد،الصحيحةالإجابةعنفيهتبحثومكانوقتأيوفي،الإيمان

نأتحبماللاخرينقدم،يحبكأنتريدهكماالجارأحب.الحقيقةتلكإلىيوصلكوجل

شفعةيشفعمن):الكريمالقرانوعدإلىانتبهتفكر،عندماالكلماتهذهتذكرلك،يقدموه

شىءكلعلىاللهوكانمنهاكفللهيكنسيئةشفعةبشفعومنمنهانصيبلهيكنحسنة

85[النساء:1(مقيتا

يدعمممنكلامنا،أن:نستنتجالمنطقيةالثقافيةالتجربةومنالآيةفيوردمما

مننابعالشرلأنللشر،داعمهو،فعالبشكلأوسلبيبشكلسواءالعلمانيالتفكير

نمومسؤوليةعبءفينساهمفنحنولذلك،الأساسيةالأخلاقيةللمبادئاحترامناعدم

الشر.
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السادسالفصل

النجاحوقابليةالإسللأميةالدولةإلىالسع!

العلمانية،بالمؤسساتوليسبالقرانمحكومايكونبأنفقطيطالبالأصوليالمسلم

وبمااستثناء،دونكلشخصعلىإسلاصينظامفرضيريدالمسلمأنالصحيحغيرومن

نأالديمقراطيةالأنظمةضمنالممكنفمنجغرافيةحدودفيمحصوراليسالإسلامأن

علىيستندبنظامأنفسهمليحكمواوالفرصةالحقالمسلمينلغيرالإسلاصيالمجتمعيمنح

فيتدخلدونمنالمسلمينعلىيطبقأنيمكنالقرانيالقانون.الإسلاميةالمبادئ

الدينية.غيرأوالعلمانيةالمجموعاتوحتىللاخرينالدينيةالحقوق

معهاالتعامليجريأن،ويجب،يمكنالإسلاميةالزواجقوانين،المثالسبيلعلى

هي،الأخرىللأطرافالمماثلةالحقوقاعتباريتموبالتالي،الكريمالقرانلمعاييرطبقا

الكاملتأثيرهيعطىأنيجبالإسلاصيالقانونالإسلاصي.للزواجالقانونيةالعقائدضد

قدأينزاعلحسمبنودبإيجادالمحليالقانونمعبالتماشيمعهالتعامليتمأنويمكن

)الزولح!،مثل:إفريقيا،جنوبفيالأصليينالسكاننجدالحقيقةوفي،القوانينبينيظهر

لهالقانونإن.للدولةالمدنيالقانونبوجودالقبليقانونهملتطبيقكاملحقعلىحاصلين

قانونابأنيقولالذيفالمقتحلذا،القوانينبيننزاعحالةأيعلىللتغلبقانونيةبنود

.وفعالناجحمقترعهوجغرافيأيحدضمنويتعايشينشأأنيمكنإسلاميا

إلىالدينيةبالحريةالمتعلقةالدستوريةبالضماناتنصلأنعلينايجب،لذلك

السجلاتأثبتتالذينللمسلمينخاصبشكلذلكيتمأنويجب،المنطقيةخاتمتها

علىالقدرةلهذهكافبرهانالإسلاميةالدولكما.المستوياتكلعلىالحكوميةنجاحاتهم

نأوالمسيحيللمسلمالضروريمنلذلك،الإسلاميةوالمبادئالقوانينظلفيالحكم
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كلاممجردوليسالدينيةالحريةمبدأتجاهحقيقيةبخدماتتقومالحكوماتأنيضمنا

.الشفاهمنصادر

العالمفيإسلاصيمجتمعفأيالإسلاميةالدولفيجرتسوابقعلىبناء

إسلامية.وممارسةقانونبموجبالخاصةحياتهحكمفيحرايكونأنيجبالديمقراطي

رئيسيبشكلالحاجةكانتالمحصنةالدستوريةوالضماناتالديمقراطيةللوعودونظرا

لتطبيقضروريهومالبناءوالقشيسإسلاصي،بحكمالمسلمينلتخويلنشريعلصياغة

فيالحقوقهذهلاختبارمستعدينيكونواأنيجبوالمسلمونذلك،سيليالعمليةهذه

دستورية.محكمة

خارجللمسلمينالثانيةالدرجةوفي،للمسلمينالحاليةالعزلةفستتوقفعليهبناء

الإيمانممارسة.حقيقةنضبحاعتقاداتهملمزاولةالكاملةوالحريةوالمقدرة،الإسلاميةالدولة

أيضا،سيبطلوذلك،دوليةحقيقةستصبحبلتلكأوالدولةهذهفيتنحصرلنيجبكما

للثورةفالحاجة،محترمةالحقوقكانتإن.السياسيةللراديكاليةالحاجة،يلغيلمإن

موطنفيأجانببأنهمبشعرونلاالأوسطالشرقخارجأقاليمفيالمسلمون،تتلاشى

قلبلأن،الحقيقيالإسلامقلبإلىبل،فحسبمكةإلىليسوسيحجون،ولاداتهم

الحقيقيالمسلميسكنفحيثما،الأوسطالشرقفيأوالمكرمةمكةفيينحصرلاالإسلام

أنهمعلىالأوسطالشرقفيالمسلمينإلىفيهينظرالذيالوقتإنه.هناكالإسلاميسكن

أهمية،المواقعأكثرتمييزدونمن،للمسلمينالدوليللمجتمعمكافئينكأعضاءتماما

متساوية.بحقوقيتمتعواأنويجبالمتساوونالأعضاءوبالتالي

القضية،منجزءهيالإسلاميةالقضيةسبيلفيالإقليميةالحدودفكرةإزالةإن

والاستعماريةالصناعيةالحربنتيجةإنها،الجغرافيةأوالإقليميةالحدوديخلقلمفالله

لابحاجةليسالذيالإيمانتعيقأنتستطيعلاالأعمالهذهالأحوالكلوفي.والسرقة

الفيزا،الدوليالسفرجوازمنحاللهشخص.أيمنالممهورةللموافقةولاسفر،لجواز

الدولية.الحكوماتإلىموطنكإلىالحقيقةهذهتأخذأنهوتبقىماوكل،والإقامة
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(15:لرحمنا1(للأناموضعهالأرضوا)

حاجزالبحرينابينوجعلروسىلهاوجعلانهراخللهاوجعلقرارالأرضاجعلامن)

61[:النمل1(يعلمونلااكثرهمبلاللهمعاءله

(9المزمل:1(وكيلافاتخذههوإلاإلهلاوالمغربالمشرقرب)

النشور(وإليهرزقهمنوكلوامناكبهافىفامشواذلولاالأرضلكمجعلالذىهو)

15(:الملك1

بعدماحياةحتىالأرضعلىمؤقتةزيارةفيبأنناالقولعلىيشددالقرانإن

السعيحقيحرمكأنيمكنهالرجالمننو3أيهذه،الزيارةفترةفي،هذاومع،الموت

منطقةأيإلىالوصولمنمنعكيستطيعمن؟اللهطريقإلىالوصولوحق؟الأرضفي

بهاأمركالتيالطريقباتباعالحق،الأرضتلكعلى،هناكيكونوأن؟جغرافيةأوإقليمية

الله؟

التيالبشرقوانينمنالمسلمونلهايتعرضالتيالإعاقةمهملأمرإنهبالقكيد

للمؤمن،الإقليصيبالمصيرمرتبطالإيمانمزاولةإنالإقليصي،مصيرهمعليهمتفرض

متطلباتتلبيةفيتخفقإنها،حياتهوطريقةحقوقهعلىتؤثرللمنطقةالعلمانيةفالقوانين

منيأكلوأن،الأرضمناكبفييسعىلكيالإلهيالحقالمسلمامتلكفقدالحياةتلك

والقانون،والروحيةالطبيعيةالإقليميةبالحقوقمهتموننحنوجل.عزاللهقدمهالذيرزقها

للجنسالعلمانيةالإقليميةبالقوانينمقيدايكونألايجب،بالمسلمينيتعلقفيماالإسلاصي،

المسلم،حقوقعلىتعتديألاالعالمفيالدوليةأوالوطنيةالسلطةعلىويجب،البشري

علىقادرونالمسلمينبأنأسلمأنا.الإقليميةللسيادةتابعةليستالإسلاميةالحقوقلأن

تكونقدإيران،حكوميةسلطةأيةدونمنالعالمفيمكانأوإقليمأيفييعيشواأن

نأيمكنالإسلاميةالحقوقولكن،والحكوميةالدينيةالسلطتينبكلالتمتعهامحظوظة

سياسية.دولةدونمنحتىبالكاملترسخ
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المسلمينبأننتنبأوبهذا،للمسلمينالدوليالتحركعلىالمتشددةالقيودعلىالنهايةفي

وفي،الأوقاتجميعفيخاضعينسيكونوندوليا،الإسلاصيللقانونخاضعينسيكونون

خلقإمكانيةإذا.بهيعترفواأنطوعيوبشكلبحريةاختارواهمإلزاصيلقانون،مكانأي

حولللبلدانالإقليميةالحدودضمنتتمأنيجبالمسلمينبينمشتركةوطنيةمعايير

حولإسلاصيمجتمعلإنجازالنهائيالهدفنحوالعمليالطريقسيكونوهذا،العالم

دولي.إسلاصيقانونيحكمهالعالم

القانوننظبيقفيتسهمأنيمكنالعلمانيةالحكومة،أعلاهمقترعهووكما

معيتعاقدونطوعيبشكلالذينوالأشخاصالمسلموبينوالمسلمالمسلمبينالإسلاصي

والواجباتللحقوقمدركاسيكونالمسلمغيرحالأيةعلىالإسلاصي،للقانونوفقاالمسلم

وواجباتحقوقمعصلةذاتستكونوهذهالإسلاصي،للقانونوفقاالمسلمعلىالمترتبة

بينالنزاعلحلشروطوضعيتمأنيمكنذكرناوكماالإقليصي.للقانونوفقاالمسلمغير

منصفةتكونأنيجبأوهيالقانونألسسلأنالمستحيلبالأمرليسوهذاالقوانين

وسيتمقانونيةباستعانةسيحظىلكنه،الآخرينحقوقينتهكلنفالإسلاموهكذا.وبديهية

لهسيكونمما،وقوانينهوعقائدهمعاييرهعلىالهجماتضدالعالصيبالقانونعنهالدفاع

الشريعةبينصحيتوازنوسيكون،عالميةواجتماعيةواقتصاديةسياسيةإيجابيةنتائج

ستزالالنزاعومناطق،العلمانيةالمؤسسةوبينالمسلمقبلمنمدركةهيكماالسماوية

أيضا.ستزالالجهادلاختياروالحاجة

فإندلهالدينويكونفتنةتكونلاحتىوقتلوهم):الكريمالقرانمناياتهناوأذكر

ولايقتلونكمالذيناللهسبيلفىوقتلوا)391[:البقرة1(الظلمينعلىإلاعدونفلاانتهوا

(591:البقرة1(المعتدينيحبلااللهإنتعتدوا

الحاجات،البشريالجنسومتطلباترغباتوتلبيتديرعملياتغرفةهناأتخيل

.المقدسكتابهماياتمنتنبثقإنها،أمنيةأورغبةببساطةليستهيللمسلمالروحية

العلمانيةالحكوماترفضتإنبالكاملالكريمالقرانأوامرإلىالامتثاليستطيعلاالمسلم
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بينبسيطإجماعهونحتاجهما.الدينيالالتزاممنجزءفقطهيالصلاة،الصلاةحرية

المستحيلالمسلموبحق،أعلاهوردبمايعترف،العلمانيينخصوصا،المهتمةالأطرافكل

محامينمندراسيةحلقاتعقديجب.الكريمللقرأنوفقاحياتهيعيشبأنالنكران

ضمن،يمثلونهالذيالدينكانأيا،الدينعلماءومنجميعها،الأطرافيمثلونأساسيين

الهيكليةاللجانلقشيسبناؤهسيتمالضروريالأساسفإن،الدراسيةالحلقاتهذهمثل

راحةبكلالمسلمونسيأخذذلكخلالمن.الضروريللتشريعخطةلوضعالخبرةذات

الإسلامية.الدولفيمتوفرةعديدةسابقةحالاتوهناك،المبادرة

ولنضع.العالموقوانينالإسلاصيالقانونبينالتفاعلهويقررأنيجبماأولإن

غيرسيصبحالعالمقانونوأن،المسلميحكمالذيهوالإسلاصيالقانونأنالحسبانفي

مشكلةأيةنظهرلاالمسلمينوغيرالإسلاصيالقانونبينوالعلاقة،والمسلمالمسلمبينهام

المسلمين.وغيرالمسلمينوبينالمسلمينبغيريتعلقفيماسيحكمالعالمقانونلأنحقيقية

بعضتصنيفأنمع،قوانينهاتنفيذخلالمنالإسلاميةالدولسيادةإقراريجبأنهكما

فيالمرونةأوالشكوكبعضتوجدحيثمتأرجحاالآنإلىيكونأنيمكنالقوانينهذه

والسلطةالحدودضمنتماماهيالمسطلةهذهحال،أيةعلى.الفتاوىأوالقراراتبعض

وأالمسلمةغيرالحكومةإلىمشاكلأيةيسببولاالإسلاميينللمفاوضينالقضائية

العلمانية.

الطتيرلإعطاءضروريفهذاالإسلاصي،القانونمعارضةتمنعأنيجبوالحكومات

نأيمكنالمسلمينفغيرذلكيتملموما،نكرانهيمكنلاالذيبهالمعترفالحقإلىالعملي

ذاتهالعلمانيالدستورلأنالدستوريةالضماناترغموحصانةبحريةالإيمانيهاجموا

المؤمنين،لمضايقةتستعملقدالأخيرةالحريةهذه.والاحتجاجللنطقمتكافئةبحريةيسمح

الإجراميةالدعاوىبفرضالخاصمسؤولهاعبرتخولأنيجبالإسلاميةفالمؤسسةولذلك

العالم.فيالعاديةالمحاكمفيونقريرهمحاولتهستجريوهذا،المسلمينغيرضدوالمدنية

يزالونولا):الحكوماتقبلمنإليهالانتباهيجبالتاليالقرانيوالتحذيرالتنبؤ

الحيوةكفرواللذينزين)21[7:البقرة01(استطعواإندينكمعنيردوكمحتىيقتلونكم

http://kotob.has.it



بغيربشاءمنيرزقواللهالقيمةيومفوقهماتقواوالذينءامنواالذينمنويسخرونالدنيا

212[:البقرة1(حساب

ضديستعملألافيجب،والحرياتالحقوقلحمايةيستعملسلاحالكلامحرية

علىالكلامحريةتتعدىعندما.للمؤمنينوخصوصاالنكرانالمستحيلةوالحرياتالحقوق

وأذلكقبوليتمأنيمكنفلا،الناسلملايينالإيمانيةالعقائدأوالمقدسالكتابصلاحية

الحقيقيالمقدسضدشخصيةنزواتيحمللاالدستوريالمقدسأنكما.تحملهأوتأييده

الكلامالحقيقةفيلكنبه،ومعترفمؤلسسإيمانمنومكانتهأحقيتهاكتسبالذي

ذلكإلىأدىالذيالحافزلأنمستثنيان،ملائمنحوعلىالمطروحاناللاهوتيانوالحماسة

الجاليةتحصيأنيجبأيضاالحكومات.تقييمهويتمأهميتهتحددأنيجبالكلام

القانوننظامتخريبينويعملأيأو،سياسيةأواقتصاديةمضايقاتأيةمنالإسلامية

وبذلك.المضايقاتهذهضدوتنفذالقوانينتصدرأنويجب،المجتمعذلكضمنالإسلاصي

المجتمعوحمايةالتكوينإعادةلتسهيلالضروريةوالصحيحةالعمليةالضماناتستخلق

.للحكوماتالإقليميةالحدودضمنالإسلاصي

بشكلللمسلمينوأساسهاالحياةأمنتضمنأنالعلمانيةالسلطةعلىيتوجب

عليتويجب،إسلاميةمحاكمعليهانشرفإسلاميةتعزيزوكالةقيامبافتراضمثلا:أكبر،

وهذا،الموازيالعسكريالحلتفاديأردناإنالذكرالآنفةالحمايةلضمانتدابيرنتخذأن

الأطروحة.هذهمؤشراتيتجاوزوهومفاوضاتموضعسيكونحالأيةعلى

لهميكونقدكانواأياوالناس،عالنزاأسبابلإزالةوالقوةالسلطةتمتلكالحكومات

بديمقراطيتهاتصلأن،ديمقراطيةتجربةفي،الحكومةوعلى،النزاعمناطقبطلبالحق

الحؤللمسلمأنهو،العلمانيةالشروطوفي،ببساطةفالأمر،المنطقيةالنهاياتإلى

هذاعليهأنكروإن،الدستوريحقههووبالتالي،إيمانهلقواعدطبقاللعيشالديمقراطي

الأحوالكلفيهووالذي،الدفاعيالجهادبإعلانالكريمللقرانوفقامخولفهوالحق

المدني.القانونمععالنزاإلىيجره
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ينسبأنيمكنالكريمالقرانقوانينبموجبالعيشحقالمسلملمنحالدائمالرفض

وتحطيملإخضاعالمتميزةالرغبةوثانيا:الغباء،أوالجهلأولا:،محتملينسببينإلىفقط

الفهمعلىالقدرةعدمهوالذيالغباء،ولكنمفترضشيءالجهل.الوقتبمرورالإيمان

وأيقرؤونالذينالسياسيينعددكم،واقعيأمرالحظلسوءهو،إيجابيبشكلوالتصرف

كانإنحتى؟يحكمونهالذيالمسلمللشعبواسعفهمعلىللحصولالقرانيتصفحون

يقرأأنالمختار،دورهإلىاستنادا،واجبهفمندينبأييؤمنلاالحاكمأوالسياسي

وأ،يحكمأنلأيرجلكيفالأمور.هذهمثلوتعلمفهمإلىللتوجيهالسعيعليهبل،ويفهم

نإ.الروحيةلاعتقاداتهممدروسةمعرفةينجزلمهوإنمتنو3شعبعلى،الحكميتمنى

نإولكنذلك،إلىبحاجةليسبأنهيش!3قدالحقيقةفيفالدكتاتوردكتاتوريةهناككان

الزعماءوإذا.الحكمفيالسياسيينعلىذلكيجببالقكيدعندهاديمقراطيةهناككان

ودكتاتوريونلأحدهمديمقراطيونهمانذاكالآخر،وأغفلواالأطرافمنواحداساندوا

الآخر.على

ويتعلموا،يعرفواأنواجبعليهملأن،الجهلحصنخلفالاختفاءيستطيعونلاهم

الدستوريةالحقوقضدوالعمل.ديموقراطيغيرفعملهمما،قطاعحقوقأهملواهمفإن

تكونتختبر،عندمالربماذاتها،الدستوريةالضماناتلأنالسهلبالأمرليسمالقطاع

تعتبرقدالدستوريةالمحكمة،أخرىوبكلمةللدستور.العلمانيةالطبيعةلضماناتخاضعة

ماكلوهذا،والصلاةالدينحريةكذلكتعتبروقدروحيةمسألةالدينأنللعرفوفقا

وأإسلاصيلحكمالخضو3حقبأنتعلنقدفالمحكمةالشط!،بهذاالمحكمةتلكتضمنه

تجدأنيمكنالمحكمةتكفلها!التيالدينيةالحقوقمنجزءاليسأخرىشريعةأيةلحكم

السلطةقوةيقوضأنيمكنالمسلمينعلىقابلاللتطبيقالإسلاصيالقانونجعلأن

حتىأنهتماما،الظروفتلكفي،العلمانيةتجدأنأيضاالممكنومن.العلمانيةالقانونية

تركالمحكمةتلكترفضفقد،ستقوضالمحليةالقوانينكلعلىوسلطتهاالخاصةقوتها

!الدستوريبالأمرليستقليصهاأوالخاصةسلطتهاتركبأنتحكمقدأنهاأوسلطتها

القانونيةالنزاعاتأنفالحقيقةقانونيا،معقدةتبدوقدالتي،الاستفساراتهذهأنرغم
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للمساومة.

علىوالحربالنزاعيعلنونفإنهمالأمةمنماقسمحقوقالحكاميتجاهلعندما

ثورةشهدأفريقياجنوبفيالسودحقوقإهمالأنمعباردةحرباتكونوقد،القسمذلك

وهي:نفسها،النتيجةعنهينتجماقطاعلحقوقالواعيوالإهمالفالجهلكلا.مسلحة

الجنودأنمع،عدةلقرونسياسياصحيحةكانتوالمقاومة،الظلمومعارضةمقاومة

لقد،المقاومةأجلمنأعمالهمفيأثمينكانوابأنهموأقرواندمواالكوارثمنالمتبقين

وعسىلكمكرهوهوالقتالعليكمكتب)كذلكليسالمسلمفيه،قاتلواالذياليومعلىحزنوا

تعلمون(لاوانتميعلمواللهلكمشروهوشيئاتحبواانوعسىلكمخيروهوشيئاتكرهواان

المعتدين(يحبلااللهإنتعتدواولايقتلونكمالذيناللهسبيلفىوقتلوا)216[:البقرة1

واللهشيئاتضروهولاغيركمقوماويستبدلاليماعذابايعذبكمتنفرواإلا)091[:البقرة1

يجهدواانلأخراليومواباللهيؤمنونالذينيستئذنكلاا93[:التوبة1(قديرشىءكلعلى

44(:التوبة1(بالمتقينعليمواللهوانفسهمبامولهم

ممتنفأناذلك،لاحظتمأنكمالجيدومن،الآياتبعضبتكرارقمتأننيلاحظتمإن

وكسبالتعلمعلىعملتولهذاجميعنا،بللوحدكمأنتمليسجهلنا،عنالغمامةنرفعلأننا

للاخرينبالنسبةأماأيضا،لكمومعرفةتعلماسيكونذلكبأنالثقةكامللأننيالمعرفة

الجديد.للالتزامووقتامسبقايعرفونهلماتعزيزعمليةذلكيكونفقد

والدين،اللهسبيلفييحاربأنأمروهو،المسلمعلىمفروضاللهسبيلفيالقتال

نأعليهممفروضإذاإنه،للمسلمبالنسبةالإيمانأهميةيلاحظواأنالسياسيينعلىلذا

يخاطرونالسياسيينهؤلاءفإنللمسلمالمشروعةالروحيةالحقوقبإهمالأنهيدركوا

تماماإنه،التخويفأشكالشكلامنأوتهديدايعدلاوهذا.الوطنيالمجتمعباستقرار

الأحداثإلىننظرأنيجب،الجهلنتيجةناقصبأنهالقولالمحزنمنالذيالعلم،للعلم

عليناأنهذلكمنأهميةوالاكثر.وعنيفةمحتومةمجابهةكانتحيث،الأوسطالشرقفي

كما،الآخرينحقوقليفهمرجلاخارقايكونأنالضروريمنليسالسياسي،نتعلمأن

نأيمكنهندوسيا،أوبوذياأومسلماأويهودياأومسيحيايكونأنإلىبحاجةليسأنه
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نعرففعندماوالأثر،للسببالبسيطالعامبالمفهوميلمإ!المهمملحدا،أوعلمانيايكون

تلك،بسيطمنطقيبأسلوبالنزاعنعالجالسببنجدإ!وبعد،السببعننبحثالأثر

غباء،فذلك،مماثلةمشكلةلديناليس:نفسكفيإوعلنيبشكلتقللا.واقعيةمسألة

،النزاعمناطقعنيبحثأنيجبالسلاميريدالذيالإنسان.المشكلةيمنعأنيجبفالمرء

بمناطقالإنسانيعترفأنيجب،والمحتملالمستقبليىالنزاعلتفادىنفسها،وبالطريقة

يقتصرلالهوالتخطيطللمستقبلالتبصرعمليا.المناطقهذهيزيلوأن،بالسخطالشعور

لشعوبهاالبيوتتأمينهمهايكونألا،الحكومات،فعلىوالإسكانالماءقضاياعلى

عليها.واجبللمؤمنينالروحيالبيتتأمينإنبل،فحسب

تعبيرنتفحصأنيجببل،الدينيالتسامحنمارسإننانقولأنالكافيمنليس

،سلوكحقيقتهفيإنهفقط،الاحتراميعنيلاإنه،والفعالالحقيقيبمعناهالتسامح

الضروريإنبإنجاز.ذلكفليسدينيامتسامحاتكونوأنإيجابيا،موقفاليسوالتسامح

ذلكلجوهرالفعليالحقيقيللمحتوىالمستحقبالاعتبارللإيمانالإيجابيالاحترامهو

يستبدلوالموإذا،أفواههمتلفظهبماذكاءهميستخدمواإ!يجبالسياسيون.الإيمان

المسلمين،نحوكاملةنيةبحسن،الصلاةلممارسةتحملهمفيالمحدد،البسيطاحترامهم

الحكومة؟إلىالكبيرالذكاءننسبفكيف

مارجلفظلم،ماديهومامعتماماالسياسيالحقيشتركالنهائيالتحليلفي

العلماني،الشخصيتغير،لاتأثيرهولكنتتغير،قدالشخصألواناخر.لرجلعظمةهو

تخلقإنها،الماديةالعظمةولاالظلملاتخلقلاالروحيةالحقوقإنعلمانيا.شخصايبقى

المصيبة.فيوالصديقالممتاز،الجار،الأخوةتخلقإنها،والحيوىالصحيحالمجتمع

الصحيحومن،الدينيةالحقوقإهمالسببيكونانقدالذكاءوقلةالجهلبأنقلت

كمحسنينيظهرواأنجاهدينيحاولونفهم،المنظمالدينقوةيهابونالعلمانيينأنأيضا

قبلأوالعناءأوقاتفيالدينرجاليحتضنونبأنهميظهرواوأن،المنظمالدينلهذا

العلمانية،حكمفيالدينيةالأخلاقيةالمبادئواجهةلبناءذريعةجوهرياهذا.الانتخابات
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المبادئإلىولاءهمفإنالحالةهذهوفي،حزبيينيكونونكهؤلاءدينرجالربما،الخفية

المؤمنينلكن.الخصوصهذافيمواجهتهمويجبفيه،مشكوكالإيمانوالىالأساسية

لذا،الحاكمالعلمانيالصنفمكرووسائلطرقفهمعنبعيدونهمولاسذجا،ليسوا

نظرفياحترامهالتدنيمدركةواعيابشكلالحكوماتنضبحأنالأفضلمنفمن

فنرغم،بذلكللقيامالمستوياتكلفيالحقائقعلىنشددأنلناالأفضلومن.المخلصين

هوالحقيقيةوالدينيةالروحيةللحقوق،رفضهمأو،جهلهمأنملاحظةعلىالسياسيين

للمجتمع.إهانة

أس!3إدراكهمسيكونحرب،كجبهةالإهانةهذهتقدمبأنهاالحكوماتتدركعندما

تجنبإن،الروحيةالأرضعلىالمستمرالهجومضدالدفاعاتخلقبشجعونبأنهم

بالنسبةأما،المؤمنينضدحربإعلانهوالحقوقورفضلرفضها،مساوهوالقضايا

مقموعة.تكونأنحالبأيةيمكنلاالقرانوأوامر،بالقمعاستمرارفهوللمؤمنين

بأزتعتقدأنلدرجةالبساطةبغايةتكونأنيمكنهالاوجديرحيويإيمانإزاءالحكومات

قبلمنتحكمولامحدودةغيرالروحيةفالأرضتأثيرها،منطقةلقررالجغرافيةالحدود

عزاللهخلقمنهو،الأرضهذهفيوادأصغرإلىالهائلالجبلمن،العالمإنالبشر،

التيالحكومات.وحدهدلههوالخالصوالانحناءالخضو3النهائيالتحليلفيلذاوجل،

وأن،منخفضةمرتبةذوحكمهوحكمهمأنحقيقةتقبلأنيجبالإنسانصنعمن

الروحيالقسمبينتفرقةفلاوبالتالي،العالمفيالماديةللأمورهيجوهريبشكلإدارتهم

ليستوالروحانية،الكريمالقرانبأوامرمحكومةالإنسانيةالأعمالإنجسديا.والدنيوي

بالحياةتماماأشبهحياةطريقةهوالإسلامبالمقابلواخر.يومبينيلغىفلسفيامفهوما

المسيحية.عليهاتكونأنيجبالتي

سبيلفيللعملمعقولاستثمارإنها،معقولةمقرراتهوانفااقتراحهتمما

ضمنشرعيهوكهذهوسياسيةواجتماعيةاقتصاديةتسويةأجلمنوالتحرك،الإيمان

علىالواجبمنفيصبح،الدينيةبالحريةتسمحالتيالديمقراطيةالحكوماتسياقات

نأمنالقانونلتمكينالحكوماتأحاسيسعلىيؤثروأن،الاتجاههذافيالتقدمالمؤمن
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للمؤمنين،ضروريأمرهوبالعملللبدءالمناطقهذهفيالشرعيةالقوىوتنظيم،يطبق

طالبتهلبالقكيد:سيسألهعندماالحسابيومفياللهسيجيبكيفالمسلمولينظر

به؟أمرتككلماذلكهل؟الصلاةفيحقكمنوبأكثرمسجد،لبناءموقعمنبأكثر

يقوللربمالا،أمعلمانيةدولةضمنإسلاميةدولةبإقامةأطالبكنتسواء

تقسيميصعبلأنه،إقليمياكذلكليسالأمر،يكونقدأنهمع،كذلكالأمرليس:السياسي

الخاصة،بقواعدهيحكمإسلاصيمجتمعيتواجدعندماكذلكولكنه.الجغرافيةالحدود

تحافظحيث.العلمانيةللدولةالجغرافيةالمنطقةضمنالخاصةومحاكمه،الخاصةوقوانينه

مننخشىلاونحن.السياسيةوسيادتهاالإقليميةسيادتهاعلىالعلمانيةالحكومة

ذلك؟أناصرفهلخائفاكنتفإن،كهذهالناسمنصادقةحكومةوجودإمكانيةاكتشاف

لهم،عادلمجتمعلقشيسالحكوماتمناشدةمنيخافونالمؤمنينندعلاأنيجبولذلك

سيكونونالمؤمنينأنإلاوالدستور،المدنيبالقانونمدعومةالحكوماتربمالهذاوبالنسبة

بعهدهاوفىمن)بلىوجل:عزاللهلهميقدمهاالتيالوفيرةبالمساعداتتأكيدبكلمدعومين

بالقسطقومينكونواءامنواالذينيايها)(76:عمرانل11(المتقينيحباللهفإنواتقى

فلابهمااولىفاللهفقيرااوغنيايكنإنوالأقربينالولديناوانفسكمعلىولودلهشهداء

)135[لنساء:ا1(خبيراتعملونبماكانللهافإنتعرضوااوتلواوإنتعدلواانلهوىاتتبعوا

(5:الروم1(الرحيموهوالعزيزيشاءمنينصراللهبنصر

وأالنزاعتجاهالمعرفةوكسبتعلميهملواأويرفضواألايجبإذاالسياسيون

المهدد،الصراعوتجنبالنزاعلحلأساسهووالمعرفةالتعلمهذافمثل،المحتملالصراع

النظامفيحتىالقانونيغيرالتصرفأساسلكنه،فحسبعملاشريراليسوالإهمال

تكبرالواقعفيالجهلفيالاستمرارإن،الجهلفيالاستمرارهووالجهل.العلماني

به.السماححتىولاتشجيعهيمكننالاوالذي،استبدادي

،العادلالمجتمعلخلقالوسائلمتابعةفيقانونيواجبعليهميترتبالأممزعماء

أصليلقانونوفقاحياتهميحكموابأنبالحقالمؤمنينالإسلاميينلجحافليدينونهمإذا
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الغرضمعتضامناوليستمصافحةمجردإنهاحقيقين،اختبارأوفهمدونمن

بالحقائقالاعتراففقطوليس،النتيجةهيوالدائمةالحقيقيةالحسنةفالنية،الحقيقي

فيالحريةالأفضلفمن.الناسحياةأساليببمجملبل،والاقتصاديةالسياسية

وذلكككل،الإنسانيةإلىمفيدةالنتائجتكونحيثماالزائفةالحمايةوإزالةالاقتصاد

العالم.فيالعظمىالأغلبيةحياةنوعيةتحسينمنلنتمكن

يستوردأنالحقكللهالإيمانهذافمثل،الإسلاصيللدينالدوليةالحريةأفضلأنا

مندبلوماسيةوحصانةروحيةسفارةعلىبالحصولالحقله،الرغبةعندويصدر

لكاملوأساسحيويهوكماللمسلمينوأساسحيويالحقوهذا،العلمانيةالمضايقات

يؤديلأنه،الأخرىالمجتمعاتمعومفيدمبهجوتفاعللقاءإلىتؤديوإنجازاتهم،الأمة

الواضحة،غيرالقضايافي.المتبادلالاحتراممنأساسعلىومحترمصحيحتفاعلإلى

ذلكعلىتحافظلنفإنهاالمناطقكلفيولكن،الاحترامهذامثلتلقنقدالحكومة

بكاملهاالأمةعلىبالفائدةسيعودماوهذا،القانونبقوةستدعمهبلفحسبالاحترام

الدولي.والمجتمع

زإ،جماعيةفيههيالذيبالقدرفرديةهيبصددهاقلقوننحنالتيالحقوقإن

محددةحقوقهتكونبأنيقبلوهو،كتابهبقانونبتمسكهمحددةللمسلمالفرديةالحقوق

الفرديةالحقوقيعالجذلكفإن،الجماعةحقوقإلىالمستحقبالانتباه.الكتابهذابقانون

الجماعة،ضمنالفرديةللحقوقتوافقاهناكأنكما،الجماعةتلكفيشخصلكلتماما

حقوقمراعاةإنشاملةوكقاعدة.فرديةأسسعلىالحقوقبينمنافسةفيهاوليس

بضربةبكاملهاالجماعةتلكضمنالفرديةالحقوقعملياسيراعيالإسلاميةالجماعة

.واحدة

العقليةذاتالبيئةوفيالديمقراطيةالبيئةفي،الفرديةالحقوقعلىفالقكيدإذا

نتيجةوسيصبحإليها،ينتمونالتيالجماعةبحقوقالسماحإلىسيؤدي،العلمانية

للسياسة.منطقيةنتيجةإنهاذلكعلىعلاوة،للسياسةطبيعية
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الأساسيالجوهريوالسببالعلمانيةمصدربأنينسواأنيجبلاالعلمانيون

ومستقلةالمسيحيةالشكليةعنخارجةواسعةأخلاقيةقاعدةتأسيسيتمأنهولوجودها

نأيعدوالمأومسيحيين()غيركانواممنشخصكللتحتضنأعلنتوالتي،الدينعن

تؤلسسأنتنويالعلمانيةإذا.مؤكدةأوكافيةأوبهامرغوبأوموثوقاللاهوتعلوم

روحية.اعتباراتأيةعنمستقلبشكل،جوهريهولكلماذكيتقييمعبرأخلاقياسلوكا

.هذاينجزأنيمكنهالماديوالتطويروالتجربةالبناءأنمسبقبشكلتفترضإنها

على،دينيةغيرمفترضةلمصلحةالأخلاقيةالدينمبادئستخضعالافتراضاتبهذه

ذاتهوالإدراكوالفهمعالميا،نظاماأوأخلاقيامجتمعاتؤلسسأنبإمكانهاهذامنالرغم

العلمانيةنجحت!الفشلفيومستمرفشلأنهأظهرالغرضلهذاكافياكانأنهعدتهالذي

علىوليس،الإجماعأساسعلىتبريرهاتختارالتيالفرديةالطلباتاسترضاءفيفقط

.الإجهاض:المثالسبيلوعلى،الأخلاقيةالأسس

!كعلىفرضتالعلمانية!ديمقراطينظامفيتعملأنهاإدراكفيالعلمانيةتخفق

حالأيةعلىالرسصي.الدينتجاوزتوقدالتحزبية،أوالدكتاتوريةاستثناءدونشخص

فيوهي،العلمانيينوغيرللعلمانيينمكانفيهايكونأنيجبالديمقراطيةفالمؤسسات

أما.للقياسالقابلةالإنسانيةبالتجربةالأخلاقيةالقيمتبنيغرسستواصلالأولىالمرحلة

اعتقاداتهمأنتأكدواالإيمانأتباعلأنكهذهمشكلةلديهافليسالتاليةالمرحلةفي

علىمضادتأثيرأيهناكليسوأيضا،وموثوقةوكافيةثابتةاعتقاداتهياللاهوتية

فهوذلكرغم،دكتاتوريلأنهالدينبشجبالعلمانيإن.للعلمانيينالأخلاقيةالطموحات

إخضاعهوبلمساومةليسفالأمر،الدينعلىالعلمانيةالدكتاتوريةفرضفخفييقع

ويجبأن،يمكنالديمقراطيةالمبادئجعلالذيالإخضاعهذاإنهالحياد،باسمللدين

مواز.مستوىعلىبالنشوءلهميسمحإنه،العلمانيينيخضعلاوهذا.تزال،أن

فقطمعنيالدينبأنالأساسيةالفرضيةفييكمنالعلمانيةافتراضاتفيالخصذ

طريقانكليهماوالمسيحيةالإسلاملأن!مريعبشكلساذجهذا،والروحانيةبالأرواح
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بنفسهالقدروأنهإلا،الروحانيةمعيتعاملالمقدسالكتابإ!مع.للمؤمنالطبيعي

وبالضبطبالآكيديتعلقذلكإن،الطبيعيإحساسهفيالبشريالسلوكمعيتعامل

معوتفاعله،الطبيعيوعمله،الاجتماعيةبوظائفهويتعلق،المؤمنلوجودالماديةبالسمة

العامة.السلطةمعوتفاعله،الماديالعالم

نأيجبلاالإيمانأنفي:يكمنأنيمكنالعلمانيةلوجودالوحيدالصحيحالسبب

نفسهابالطريقة.عليهممفروضاالإيمانيكونبأنيرغبونلاالذينأولئكعلىيفرض

مفروضةتكونبأنيرغبونلاالذينأولئكعلىمفروضةتكونألاأيضايجبالعلمانية

بأقويتنبأيتصورفهو،الكريمالقرآنفيكحقيقةبهمعترفالمشتركالتعايشوهذا،عليهم

المؤمنين!غيرمعجنبإلىجنبايعيشواأن،ويجبسوف،المؤمنين

العلمانيةلأن،ديموقراطيةغيرأنهاأعلنتقدتكونعلمانيةأنهاتعلنالتيالدولة

أجلمنالجهادإعلانسيشهدالإسلامإخضاعلكن،الدينتخضعالتيالفلسفةهي

الديمقراطيةإذاالجهاد.إبطالسيتمفبالتاليعالنزاسببأبطلفإذا،النفسعنالدفاع

الديمقراطية،دورفيسابقةنخلقأنعلينايجبوبالآكيدذهبيا،مفتاحاتحملالحقيقية

.الحياةفنفيسابقةنخلق،وبذلك
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السابعالفصل

البشرهديةالكريمالقران

الاستسلاميتضمنفكلاهما،المسيحيةبعيداعنليسسابقا،أكدتكما،الإسلام

القدماءالمؤمنينتلقينالكريمالقرانيواصلالآخر.باليوموالإيمانالواحد،الإلهإرادةإلى

القرانإيحاءكانلماذاالأبد.إلىبالحاضرالماضيويدمجالتجديد،دائموهووالجدد

ارتأتالإلهيةالحكمةإنفبالطكيد،بسيطالجوابإنذاك؟تنزلهوقتفيضرورياالكريم

المسيحية،لظهورتقريباسنةستمائةبعدالكريمالقرانتنزيلوحيويةضرورةبوضوح

إلىيؤديمماالمسيحيةظهورمنجداقريبةالكريمالقرانفيهانزلالتيالفترةأنويبدو

السرعة؟بهذهذلكتملماذا:التاليالسؤالطرح

كلفي،المسيحيةواجهتالتيوالانقساماتالاضطراباتأنهوالمنطقيافتراضي

تستدعيأنهاعلىوجلعزاللهراهاالتيالأسبابمنكانت،والعلمانيةالفرديةالجبهات

الإيمانيالطريقهذاعنيبتعدونأناسهناكيزاللاكانذلك،إلىوإضافة،التنزيل

تبريرهلأنالافتراضهذاأفضلوأنا.غالفراذلكليملأالكريمالقرانجاءوبالتالي،العام

الكريم،القرانمحتوىعنتختلفوالتيللإنجيلالمختلفةالنصوصفيبدقةموجود

يجسدالكريمالقرانبينما،المسيحالسيدوعظاتتعاليميجسدالإنجيلهو:الاختلاف

فيالهدفبلوخعنقاصرةتكونقدوالعظاتالتعاليمأخرىناحيةومن.وحدهاللهأوامر

وعدمالانتباهتتطلبإنها،قاصرةتكونلنوبالتالي،جازمةاللهأوامرأنإلا،الإيمانتلقين

.الإنسانلتقديرشيءأيترك

!كنرى،حقيقتهعلىالرجلنرىالمراةهذهفيللبشر،مراةبشكلالكريمالقران

يجبما،واضحةشروطضمنتعليمنا،يتمالكريمالكتاباياتفي.وجبنهوظلمه،عيوبه
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لماذا؟الإنجيلسياقعنالحيويالاختلافهذالماذا.فعلهعلينايجبلاوماعلينا

عزفاللهالجهد،قصارىيبذلالإيضاحإخلمنالكريمالقرآن؟الأسلوبفيالاختلاف

الحدودبوضعإلاللبشرالأثيمةالأعماللكبعإخرىطريقةتوجدلاإئهرإىببساطةوجل

لمعرفةبشريةاستنتاجاتأوتفسيراتأيةإلىحاجةتكونلاحتى،والمنظمةالصارمة

التيالأمورفقطيمليلاإنهالتعبير.جازإذا،الكريمللقرانوالأساسيالواضحالمعنى

والعقود،الاقتصاديةبالمسائليتعلقبقانونيأمربل،الاجتماعيةالأخلاقيةبالمبادئتتعلق

ماعليكيمليأنهوحتى،الخيريةالأعمالعليكيملي.والأيتامالأراملوحقوق،الزوجية

إلىتصلبالقكيدتجعلكأنيجب،وموضوعيةصادقةقراءةأية.تأكلهلاأوتأكلهأنيجب

علمفيعظيمعالمكتبهقديكونأنيجبإذاعاديكتابمجردكانإذاأنهنتيجة

سياسي،وعالم،ومتنبئ،أخلاقيوفيلسوف،ومحام،واقتصادي،نفسانيوعالم،الاجتماع

حكمةبأفضليزودناالكريمفالقران!كذلكأنهبدلاالحقيقةوفي.الأوقاتلكلكتبوقد

.زمانلأىوعامةشخصية

الثقافيةقوتكفيهاتعززهديةهوالكريمفالقرآندينياللاإوالدينيسلوكلرغم

ابد!.الثقافيفضولكمتععندهاالأخلاقيةبالقضايامهتمغيركنتإذاحتى،والأخلاقية

مقامككانكلماأوحقل،أيفيأعلىالعلصيمستواككانفكلماالقرانبقراءة

نسختكعلىالحصولفيأكبرحاجتككانت،المجتمعفيإعظمالسياسيأوالاجتماعي

وأبمهمةنفسكتلزمأنالضروريمنليس.بقراءتهلتبدأالعظيمالكتابهذامنالخاصة

تلكفيالقرانمننسختكضعبل،بذلكالقيامعدممنكأطلبأناالحقيقةوفي،بدراسة

الوقتفيتمعنك،ابدأوهناك،راحتكقمةوفيمسترخيافيهاتكونالتيبيتكمنالغرفة

أفكارأو،الأخرىالروتينيةأعمالكيعيقذلكتجعلولا،تختارهالذيوالمناسبالمريح

سيمرالكتابفيهستقرأالذيالوقتبأنأطمئنكأنيمكنني.متعتكحتىأوالعمل

إنه،الناسمنمجموعةبأيخاصاليسإنهجميعا،لناأنزلالذيالكتابذلكبسرور،

منفرداامتيازاأوحقاليسإنهإسلاصي،منزلفيولدواالذينبأولئكخاصاتراثاليس

بهديةلتفوزالكفايةفيهبماجريئاكنفقطالبشر،لكلوالتراثوالامتيازالحقإنه،للبعض

http://kotob.has.it.كإنسانبحقكلتفوزتماماثقافيبشكلأو،الده



نإ.فليكن،الحساببيوموإيمانكاللهإلىخضوعكوتنعشتؤكدالقراءةكانتإن

القراءةتقملمإن.فليكن،الأخلاقيموقفكتحسينعلىفحسبتساعدك،القراءةكانت

ذلكسيكون،للمؤمنينقويمااحترامافيكوغرستخلقتولكنهاذلك،منشيءأيبعمل

أعظمإحساسافيكوتغرس،فحسبالثقافيةقوتكتحسنالقراءةكانتإننافعا.إنجازا

يأأنجزتأنكاستنتاجتستطعولمقرأتإذاأما.نافعإنجازأيضاذلك،بالموضوعية

منودائمعظيمسرفهنالكالثقافيالتخديرمنالفترةتلكفيحتىلأنه،تقلقفلاشيء،

فيمسعاكثماروستجنيفيك،بذرةزهـ3قد،والأخلاقيالاجتماعيالعمقومن،الحقيقة

الجميع.منأعظمسيكونلربماوإنجازكقصير،زمنيوقت

القرانفيواضحهوكما،حقيقتهفيالإسلامبأنمقتنعاستكونبأنكيحدثقد

اللاأخلاقيةبذورتغرسالتيالعلمانيةالعواقبضدالوحيدوالمعقلالحصنهو،الكريم

سيؤديالإسلامفناءأنجيدبشكلتدركربماوأنتوالفجور.الفسوقثمارستحملالتي

نهايةأو،الحسابويومالحاضرالوقتبينحتصيوزمنمقفرةالأرضوإلىظلامإلى

طويلةزمنيةبفترةستمرستتصورهاالتيالمقفرةالأرض.لتسميتهالبعضيميلكماالعالم

الإنساني.البؤسعنناهيك،العدممنخالدةوهوةله،قعرلاسقوط،نهائيةلايبدووكما

لدعاءسيستجيبوجلعزاللهحتىولا،الصلاةمقدارولاكميةلاالساعةتلكيس!3ولن

السنواتتلكفيالإنسانيالفسادمنأو،الموحشالظلامهذامثلمنللنجاةالأمم

اللانهائية.

وبأمربالحبمختارة،مختارةجماعةهيالإسلاميةالجماعةبأنتعترفلربماأنت

الثغرةلسدوذلك،سيؤمنونالذينالبشرلكلالأخلاقيةالمبادئعلىللحفاظوجلعزاللهمن

كافةفإنذلكدونمنأنهجيداستتعلمربماأنتالآخر.اليوموبينالحاضرالوقتبين

نيرانقبلمنمستمرلهجومتعرضالذيالمقصوفكالخراب،قريبعماستكون،الأديان

الدقيقةإلىالإيمانمسيرةبأنجليبشكلستعترفربما.العلمانيالقصفمنمنتهيةلا

بمشاعرنتحلىكبشربقائناأجلمنوحاسمةضروريةهيالآخراليوممنالأخيرة

،والهدفالمعنىذاتالقيمأحاسيسكليخسرفسوفذلكمنالمجتمعحرمولو،الإنسانية
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ربما.الآخرينتجاهالفردعلىالواجبوالإنسانيالقويمبالسلوكاهتمامهناكيكونلن

ونظامقانونكلوفناءهبوطإلىسيؤديالأخلاقيللنظاموالفناء،،الانحطاطبأنتتوقع

فيتعرفربماوأنت.المقفرةالأرضعهدنظامستصبحالاجتماعيةالفوضوية.إنسانيين

الهجومهذامنيحميكالذيالأخلاقيوالقفاز،الأخلاقيوالمجنالدد!بأنالحقيقة

الكريم.القرانهوالعلماني

بسيطةملاحظةفألقالحكمةمنواحدةقطرةولوحتىكتبتهماكلفيكانوإن

يمدهوالبحراقلمشجرةمنالأرضفىولوانما):الكريمالقرانمنالآيةهذهعلىومبهجة

27(.ألقمان:(حكيمعزيزاللهإنللهاكلمتنفدتماابحرسبعةبعدهمن

مانيو.القديص!قيلم!كفأتهنظى.المسيحالسيدوتعليماتلحياةوصصميهالحديد،العهدصإسحيلأؤلمانيو:إتحيلا-اا
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